ادس 
7001 1 رت 


رسالة بعنوان 
شرك الطاعة 


ذو القعدة ١٤٤ھ‏ 


تا 


سس ۷ را ۷ ۷ با سے 7 30 حفظه الله تعالى 
6 ۲ ا 7 ور 
۰ ۴ 
ین EES‏ ۳ 
و ) ۷ UI‏ سل 


ل دنل ار 


شرك الطاعة 


الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
والتابعين أما بعد فہذا بحث مُستلٌ من كتاب: الهداية في مسألة عظيمة في دين الله 
تعالى وقع فما الفزاع بین بعض الإخوان فأحببت إفرادها برسالة مستقلة لیسہل 
الإطلاع علها والانتفاع به والرجوع إليه عسی الله أن يجمع بها الشتات ويلم بها 
الشمل والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


نقول وبالله التوفيق أنَّ الانقياد لله عز وجل يكون بقَبُولٍ شرعه وطاعة 
أمره والعمل بدينه. قال تعالى: لا وَأطِيمُوا اَل وَاطِمُواأَلرَسُول وَآَحَدَروا إن 
و 7٣‏ تناعا روك الْبَلَعْ امین ۷اط 1182320 سال ت ل وما کان 
مين ولا مُوّيتة دا قى اله ورَسولهء آمرا أن یکون لهم ا من ۳ من يَخَصِ 


1 


سوه فَقَدَ صل لا ییا [الأحزاب 36], وقال تعال: ۷ ونوا إن زیم 
ls,‏ ين قَبَلِ أن کم لد اب ثم لا ا #الرس 54 قوس ملا 
وَأَسَلِمُوأْلَكْ |یمقسول: واخضعوا له بالطاعة والإقراربالدين الحنيفي ‏ من 
قَبَلٍ أن يَأَيِيَكُمْالعَدَابِ 4 من عنده على كفركم به""ء وقال الطبري:" والذي 
آراد ابن عباس إن شاء الله- بقوله في تأويل قوله: فإآَعَبْدُو رَتَكُمْ 4 وخدوه. 
أي أفردُوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه"21. 

وأمر الله بطاعته ۵ وأذن في طاعة رس وله #5 وعلق علہمسا الهداية كما 
في قول هنإ ليهو هلول إت الیل عنم 


صد 
38 


ہس ر و کا رف ون 
ما حیلم وَإِن تطِيعوة تَهِتَدُوا وَمَا علی 


1 هم صد و 


رسول إلا البلغ لمث 4 الا ور 34]ء وة ال 


0 تفسیر الطبري 312/21 
[2] تفسیر الطبري 363/1 
کر هه 


تع ال ی:ط وما تا ین رَسُول إل لِيطًاع بت الله ۳ النساء 64]ء قال البغفوي: 
فة عو وج ل: ل وَمَآأَرَسَلنَا من سول إلا ِمُطَاعَ بإذ آله 4ء أيْ: افر الله لأَنّ 
طَاعة الرَسٗسول وج جَبَث بامرالله قال الزجاج: ظ إلا لطاع باذس آله 4 لان 
اله قذ آذن فيه وَأَمَرَیبے"۷, وعن أبي الْعَبُاس الْمَضْلٌْبنْ زاي قال: صمفت 


أبا عَبے الله اَحْمَے بے مُحَمًے بن حنبل يَفُول:« تَظّرث في الصٌ حف فَوَجَدث 


فیه طَاعَةَ سول الله 82 في ثلائة وَتَلَائِينَ مَوْضِعًا) !2 


وأذِن الله في طاعة أولياء الأمور في آية واحدة في كتاب اللهء وجاءت 


مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله ۳ وضمن وصف من لاولیاء أمور 


لک خی و روا حسن تأويلاً 4 [النساءو59]ء 6 وعن اي هرن رضي ١‏ الله عن: 2 سول 
اله كَل قال: من آطاعي فق ذ أُطَّاء ال من عص اني فََدْ عصی الله 
وَمَنْ طاء آميري فقد آطاعني. وَمَنْ عصی آممري فقدذ عَصانيی»!. وقال علي 
لسن اسح طالب م 1 ول لا اَی لين الامام أن يَحْكُم ب با ال لا ود يَودّيَا| الأَمَاتة 
فلا قعل دی لك فق علی الرَّعِيَة أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيمُوا)!. فطاعة أولياء 


المور ومن له سلطان شرعي هي من طاعة الله ورسوله »> ومن ذلك ما 


[۱] الابانة الکبری 260/1 

[۲] الابانة الکبری 260/1 

[؟] رواه البخاري برقم 7137 و آخرجه مسلم في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم 1835 

[4] تفسير البغوي 659/1 ۱ ۱ 
کر :ام 


حك 


روي عَنْ أبي هرن قال: قال رَسول الله طلغ 7 4 الله ۳ 2 الوا تیم 
وَمَغْصِيَةٌ الله مَعْصِيَةٌ الْوَالِيِ)1". 


شرك الطاعة 


المطلب الأول: الطاعة حق لله ولن أذن لهم من أولي 
الأمر الشرعي 

فمن حقوق الله على عباده طاعته فيما أمر قال تمال:۲ ألا لله آلدین 
أخَايِصٌ 4[ الزمر 3]ء قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: "ألا لله العبادة 
والطاعة وحده لا شريك لے خالصة لا شرك لأحد معه فها. فلا ينبغي 
e‏ 
منه شيا" وقال تعالى:ط ألا له له لی ورال تارك أله رب امین 1 الأغرف 55]. 


قال بو هرن مَزِہ: «الْخَلْقُ خَلي الله وَالأمُۓ آَموه» 1ء وقال تال ی: قل 


صد ٤‏ <ے 


لام کلک یل [آل عم ران154] وقال تعال: لیس للك ین لام رس أَوَيَثُوبَ 


ورس بو و ع 


عفن طلمورت 4 (ال عمسران138] َال مج بسن اشحاق ليس لک من 


والنّه سبحانه وتعال ما خلق الخلق الا لعبادته وطاعته كما قال تع ای:ط 
وم خلقت ا لن والانس إلا ليعبدون لے اریات 6 قال غاي س اي طالب رام 


«إلا لِيَعْبْدُون. آی: إلا لهم ا أن يَعْبُدُونِي وَأَدْعُْوَهُمْ لی عبادټي) 07 وة 


۳1 ۳ 


[1] رواه الطبرانی فی الأوسط برقم 2255 

[۲] تفسير الطبری 250/21 

[؟] رواه ابن أبي حاتم برقم 8585 

[4] رواه الطبري في تفسيره برقم 4127 

زر و و کچحے 


> 


ع وَج نے : وما آیروا لا لِيَعَبُدُوَا رها وجا لها هو 4" ۷ء ون مجاه بل 


شرك الطاعة 


ید بے ألم فيز قول ه: إل َِتَبْڈونِ »بمَغمى: (إلا ل رَهُم وَأ اهُم) 2 


وقال عكرمة: (إلا لِيَعْبُدُونِ وبطیعون. فأثيب العابد وأعاقب الجاحد)] 


##قال تعالی:ه فاقوا ام له وَأَطِممُونِ ج ولا رپ لمسرفین # [انشعراء151] .من 
قَتَادَةَ أ سَالْمُسَرفِينَ 4 أيْ المشركين)41ا 

#۶ وق ال تع الى: 0 اطا ۳ قَوْمَا فسقین 4 [التخرف54] » 
"أي: اسْتَخَفٌ عُفُولَيُمْء فَدَعَاهُمْ إلى الضّلَالَةِ فَاسْتَجَابُوا له( 


سے ص >0 


بے وف ال تعالل:ظ وقالوا رین إا تا ساد تتا وگرا وت لسّبيلاً 1# زب7ئ؛ 
قال قتادة أي: «رژوس‌نا في الشر والشرك»*. وقال الطبري:" وقال الکافرون 
يوم القيامة في جينم: ربنا انا أطعنا أثمتنا في الضلالة وکبراءنا في الشرك 
وغ کیل #ريقسول»قازالوميا عن محجة السق وطریق الب دی والایمان 
بك وال قرار بوحدانيتك واخلاص طاعتك في الدنیا "۳ 

##وق ال تع ال: بلاطم من فلا له عن ذِکرتا وََتيَع هونه وکات مره فا 


14 الكهف 8 فعن السدي. عن لحي سعيد الازدي. عن أي الكنود.ء عن 


288/4 تفسير البغوي‎ ]١[ 

[؟] التحرير والتنوير 27/27 

[؟] الكشف والبيان عن تفسير القرآن 120/9 

[4] رواه ابن أبي حاتم برقم 15863 

[5] تفسير ابن كثير 232/7 

[6] رواه الطبري 331/20 

[7] نفس المرجع 
کر کہکےکےہ 


شرك الطاعة 


73 


خبااب ولا تطِع من 


٤‏ دو و و2 


عنما لب عن کرت وب مود وكا أمره. فطا 4 قال:! 


غيينة, والأقرع) ا" 


#و قف سال ت سالى: لآ يَتايّها لذت ءامنوا إن تطِممُوا ایت کفروا یرد کم عل 
صد 

گے سم ےہ و وم ۔ ےم ر ۶ راي روص“ 0 5 

اعقلبکم فتنقلبوا خسرين ت بل الله موللکم وه خی رالنصرین 4 [آل عم ل ب سس سران 


0 فدلت الآية أن الطاعة من السولاء فمن آطاع الطواغیت فقد اتخذهم 


کم سلطا مين 4 [النساء144]ء وق ال تع ال ی: ط ا 
دون الہ فقد ۱ میا 4سا 1 قال الواحدی: يريد من يُطعه 
فيمايدعوإليه من الضلال. فكل من أطاعه فہوولي لے وان لم یقصد أن 
يتولاه. كمايكون مطيعًا له وان لم يقصد أن يطيعه. بموافقته لإرادته 
واجابته إلى ما دعاہ إليه» فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطانء وكان 
الشيطان له وليًا ناصرًا معينا"2!. وقال ابن المنذر: "أجمع کل من بُحفظ 
عنه من أهل العلم أنَّ الكافر لا ولاية له على المسلم بحال"7ا. وفيه دلالة 
على التلازم بين الطاعة والولاية» فمن أثبت للطاغوت حق الامر وأوجب له 
الطاعة أو أذن به اء فقد جعل من الطاغوت ولي أمره وأقر بسلطانه عليه 
ودخل في دينه. 


© وأمرالله عر بطاعة آولي الأمرالشوعي فيا ف 
كالأولياء والآباء والأزواج. 


ولقد أمر الله وأذن فی طاعة أولياء أمور المسلمين فى غير معصية الله 


وأَجْمَع الْمشْلِمِونَ علی أنه لا طَّاعَة لأولياء الأمور ولا غَمْرِهِم في مَعْصِيَة الله 


[۱] تفسیر الطبري 8/18 

[۲] التفسير البسيط للواحدي 105/7 

[؟] نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذْمَّة' (2/ 7877) 

کھ اس 0333333 م 


سا 


شرك الطاعة 


سم ولا طا ۶,2 ۱[ تد تہ 
وا الح ر ان الكت مجو في کل انامز به ال و ا 
کے نی او فا وفال کی ال راخدالا غلی 
ُن من أَمَے بِمْْگر لَاتَلَْے ٌمْ طاعَث عة قال اله عر وج لّ: ¥ وَتعَاوَتُوا علی الْبرّ 


۰ ج 09337+ 7 
وَالتّقوّئ ولا تَعَاوَنُوأ على آلائموالعدون 4 مان دة 2] 132 وشن علي بن اي طالب 


كه عن اللّمي 45 أله قال في السّربّة ال ذین أَمَرَهُمْ أمبرَمُم أن يَدْخُلُوافي 
الثَّار: (لَودَخَلُومَا ما خَرَجُ وا هجا أَبَدًا : إِنمَاالطَّاعَهٌ في الَخ وف *. "قال 
محمد بن جرير: في حديث علي وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نہي الله 
على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه. سلطاتا کان 
الآمر بذلك أو سوقة أو والدًا أو کائٹا من کان. فغير جائز لأحد أن يطيع 
أحدًا من الناس في آمر قد صح عنده نمي الله عنه. فان ظن ظان أن في 
قولے ي في حديث آنس: (اسمعوا وأطيعوا وان ااستعمل عليكم عبد 
حبشي» وفی قوله في حدیث ابن عباس : (من رأى من أميره شيئًا یکره ه 
فليصبر) حجة لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره» وقال: قد 
وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطلنّاء وذلك أن أخبار 
رسسول الله هَل لا يجوز أن تتضاد. وميه وأمرهلا يجوز أن يتناقض أو 
يتعارضء وانما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم مالم يكن خلافا لأمر 


[۱آرواه البخارى برقم 7144 ومسلم برقم 1839 

15/5 الاستذكار‎ [r] 

[؟] التمهيد 277/23 

[4] رواه البخاري برقم 7145 ومسلم برقم 1840 
کر ...م 


باه 


معصية الله ومعصية رسوله. وبنحوذلك قال عامة السلف"۱. 
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وَقسال تعالى: ولا يَحَصینلک فى مَعرُوفِي 1# الممتحنة12] . قال ابن زيد في قولے: ولا 
یعصینلگ فی معرّوفی 4 ان رسول الله ع نبيهوخيرته من خلقےء تول 
یستحل لے آمر الا بشرط. لم يقل لا يَعْصِيئَكَ وبتسرك. حمی قال: في مه روف 
فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على 


نیه) 21 


پچ 


11 شرح صحیح البخاري لابن بطال 215/8 
ٹا تفسیر الطبري 80/28 


وم . و و و و رد 


الملطحلب الثاني: النصوص الواردة في بيان حدشرك 
الطاعة 

ان الانقی‌اد لله عز وجل بالطاعة ينافيه الانقياد للطواغيت المشرعين: 
بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تغيير أحكام الوضع أوإسقاط 
الواجب مما هو من حكم الشرکاء البدلین. وطاعتهم في ذلك مع قبول 
التكليف عنهم هو الشرك بالله تعالى في الطاعة!'! ويدل عليه آيات كثيرة: 


٭ فوا ے ته إل ووک تسوا لزیذگر اسر ال هوهق وان 
التیطرت لیوخون إن أولتايهذ ییجدلوکم ‏ وین آطتشنومم نکم لفرکون . 4 


[الأنعام 131]ء عن ان باس لته قَو-4:( ۱ وانهء لفسق #فال: الفشق 
اخ : َء وعد 4: «وان أطعتبو وهم في أكل مامیتکم عنه. إنكم اد 


لشرکون». وال التُدّي في تَفُسِيرٍ هذه الآية: إن المشركينَ قالوا 


ولهذا سى النمي #5 الأصنام طواغيت في الحديث الصحیح لما قال: (وبتبع من يعبد الطواغيت الطواغیست؟ء 
والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غمرالہدی ودين الحق - سواء کان مقبولا خہرہ المخالف لكتاب الله أو 
مجموع الفتاوی ۰291/28 فكيف یک ون المطاع طاغوت اوالعبد الط الم مش اما وقالابن تيمية:" فالإسلام يتضمن 
الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغسره كان مشرکا؛ ومن لم یستسلم له کان مستكبراً عن عبادته. 
والشرك بے وا ملستکبر عن عبادته کافر والاستسلام له وحده یتضصمن عبادته وحده وطاعته وحده. فبذا دین 
الاسلام الذي لایقبل الله عژوجلّ ديناً غیسره" مجموع الفتاوی 91/3 فہہذا واضح في أن قبول التکلی ف من غير الله 


وقولهم أنَّ طاعة المشرعين في العصية هي معصية مطلقا الا مع الاستحلال هي عقيدة الأشاعرة المي تأثر بها الكثير من 
المتأخرين. وهي تجري على آصولهم في باب الایمان. قال ابن العربي الأشعري: "إنما یکون المؤمن بطاعة الشرك مشرکا: إذا 
آطاعه في الاعتقاد فان أطاعه في الفعل وعقده سلیم مستمر على التوحید والتصدیق فهو عاص فافهموه.". فما هو الفرق 
بيهم وبين الأشاعرة في هذا الباب العظیم الذي هو من لب وأصل مسألة الایمان؟ 

[؟] رواه ابن أبي حاتم برقم 7838 

[؟] رواه الطبري في تفسيره برقم 13815 

سور اس 03333333 كم 


لے مَتن ف کف تزعمون نَ کم تتبخو ن مَرْضاة الله وما دیع ا فَلاتاوتة: 
وماذبختم أذ نئم اگلنفسوۂ؟ ]ال له ہے جو وو ہر 


شرك الطاعة 


رَحمَہّ عم 207 و4 له تعال: لور مک 7 "یئ 77 لت 
عَن أمر الله لَكُمْ وش شعه إلى فول غشره. فَقَدَّمْتمْ عَلَيْهِ غشره فتاهو الشرك 


و رق 


گی او اال تقححا ١‏ : 0 حَبَارَهم وَرُهَبَكَهُمَ ابا ین دون آله وَآَلْمَسِيحَ ا 


ہہ 


ولو ور ره 7 


و و ا سبح عا ثرگورت 
#[التوبة31] !1. 

ووجه الدلالة أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشراً 
بالتلقي عنهم وطاعتهم في أكلبا 9۰ ن کان أكل الميتة في ذاته معصية آما 
طاعة الطواغيت المشرعين في أكلها وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل 
فهو شرك بالله تعالى. 


0+ ے1 تما 7 مهبم أَرْبَابًا ین دون له وَالمَسِیح 
O ee‏ وحجد؛ لا ره إل هو سبحته. هذا 
شرکورت 4[التوبة31]ء وقد ورد في تفسیرها جملة من الاثار: 


و 


#عن حذیف 4 2 :یواح رَه وَرُهَبَكَهُمَ 


لم یعبدوهم. ولکنهم أطاعوهم في العاصي)» ۱ 


[] تفسیر بن كثير 329/3 
[۲] رواه الطبري في تفسيره برقم 16643 


وم .رو و و هه ود 


الله فأطاعوهم» فسمّاهم الله بذلك أربابًا)!'! 


کا 


© وعن أدبي البختسري: طاحَدُوَأأَحَبَارَهَم وَرُهَبَكَهُمَأ انا ین دون آله #قال: 
«انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا 
فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عبادهم. ولو قالوا لهم: "اعبدونا", 
لم يفعلوا)!*! 


16641 رواه الطبري برقم‎ ]١[ 

[۲] رواه الطبري برقم 16638 

لف ظالاستحلال والتحري: يُطلق في استعمال الشارع بمعنى الاعتقاد وهو الأصل في الاستعمال الشرعي له. ويطلق ويراد 
به الاستحلال العملي كما دل على ذلك الكتاب والسنة: 

© قونه تع سال: ل فوا يت لا یُؤیثوے وآقہ ولا بالیزم الاجر ولا حرَمُونَ ما حرم اَل ورسولهه ولا يَدِيئُو دِينَ 
الق من اوت وو اتب حى یُعَطُوا الْجِزْيّةَ عن ید هم صَعْرُوَ )[التوبة29]» قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره 
للمؤمنين به من أصحاب رسوله 4¥ قَعَلُواً 4. آها المؤمنون» القوم «آلذیرت لا ییوت باه ولا لیم الاجر 4 ء یقول: 
ولا یصتّقون بجنة ولا نارط ولا خرَمُونَ ما حَوَمَ ال وَرَسُولَتِ ولا يَدِيئُونَ دين آلْحَقَ 4. بق ول: ولا يطيع ون الله طاعة 
الحق. يعني: أنهم لا یطیعون طاعة أهل الاسلام تنسیر الطبري 198/14 

وقال أبو حفص سرج الدين الحنبلي قوله: ل« ولا خرَمُونَ مَا حرم ال وَرَسُولَةُ 4 أي: لا يُحَرَمُون ما حرم الله في القرآنء وبينه 
الرسول. وقال أبو زير: لا يعملون بما في التوراة والانجیل. بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل آنفسهم. وقوله «ولا 
يَدِيئُونَ دين اَلحَق #أي: لا يدينون الدّين الحق. أضاف الاسم إلى الصّفةٍ وقال قتادة: «الحَقَّ» هو الله - ع رٌ وجل -؛ أي: لا 
يدينون دين اللهء ودينه الإسلام. قال أبو عبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة أهل الحق". اللباب في علوم الكتاب 64/10 

# ولفظ التحريم قد يأتي ويراد به العمل كترك العمل لنذر أو يمين أو رهبانية ودين كما في قوله تعالى: ( يتأي این ولا رو طَيبَتٍ 
ماحل له لکم ولا تَعَمَدُوَا ارت له لمحت المعتَیین )[ماندة87» عَنْ ققادة نی قَْلهِ تحال: ( ل موا طَیِبتِما أحَ ل له لَكُمْ 4 قال: «تَرلّث 
في اس من اَصْحَاب رَسُول الله 4¥ أَرَادُوا اَنْ یَتَخَلُوْا من الدُنیَا ويروا اليَّسَاءَ. منم علي بْنُ بي طالب وَعْثْمَانُ بُنْ مَظْعُونِ» رواه عبد الرزاق برقم 
8. فقوله تعالى ( لا رما 4 ليس المقصود منه التحريم العقدي وهو اعتقاد أن هذا العمل حرام في دين اللهء فهذا غير وارد ولا يقع من 
هؤلاء السابقين الأولين بل ا مراد هو الترك والتخلي الذي هو العمل, لأن الترك عمل كما في قوله تعال:(لولا یَہَلهُمُاَلرکییُورے وَلَْحَبَارُعَن 
هم لام هم آلشخت لیر مَاكانأيَصْتَعُونَ 4[المائدة63] ء فترك النهي عن المنكر من الأحبار والربانیین سماه الله عملاً بقوله:ط 
ما كَاكُوأ يَصَنَعُونَ 4. 


وم ااال و ۶ 2 2 سم 


___حت> 


# ومن السنة حدیث الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قال: مَرَ بي عَمِي الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَه لوَاء قذ عَمَده لَه اللي 85ء ففلث له: آَي عم. أيْنَ بَحتك التي 


َيه 


شرك الطاعة 


8 قال: " بَعَتَي إلى رَجُلِ تَرَوَحَ اهْرَأَةَ آبیه. فَأَمَرَني اَن آضرب عُنْقَهُ "رواه أحمد برقم 18579 وأخرجه سعيد بن منصور (942) ء وابن ماجه (2607) ء وأبو 
يعلى (1666) ۰۰ والطبراني في "الکبیر" (3405). قال الطحاوي:' 'وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ الق فعل ما فَعَلَ من ذَلِكَ عَلَى الاشتخلال کُما کائوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهِلِيّة 
فَصَارَبِدَلِكَ مُوْبَدَاء فَأَمَرَمَسُولُ الله 4# أَنْ يُفْعَلَ به ما يُفْعَلَ بالْتٍَ" شرح معاني الآثار 149/3 
وقد يطلق التحلیل والتحريم في اصطلاح العلماء ويراد به العمل فلفظ أحلوه أو حرموه ليس معناه الاعتقاد في كل إطلاقاته 
بمعنى العلم بصحة شيء والإخبار عنهء بل قد يراد به العمل بمقتضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم به والطاعة له والتحاكم 
إليه ... الخء ومن تلك الاطلاقات: 


8 بوب ابن حبان في صحیحہ: ذِكُرُ الْإِخْبَارٍ عَمَا يَجَبٌ عَلَى اء من استخلال النْضرة على أَعْدَاءٍ الله الْكَمَرَةِ بالمر بِالمعْرُوفٍ 
۳ لني جح حر في دار یت وروی یو بت 06+ 0" 7 سے 5 0 


تال کرک ناشفا با آخزوفِ وا وا 2 عو الک رفن آنتذخوني قلا ایگ د اتی فلا افنٹ نکن قل 

أنصرکم؟ رواه ابن حبان برقم ۰290 فأطلق على الأمر باللعروف والنبي عن المنكر الذي هو عمل استحلالاً للنصرة. 
#عَنْ فُضَيْلٍ بن عَشروء قال: " گان إِْرَاهِيمُ وَأَصْحَابْنَا يَسْتَحِلُونَ الْكَلامَ في الْجُمُعة وَالْإمَامُ یخطب لأَتہُم کائوا يُصَلُونَ الظَبْرَ قبل أَنْ يََنُوهُمْ 
قال المغِيرَُ: وَكَانَ أَبُو وائل يُصَلی الأول وَالْعَصْرَ قبْل أَنْ يَأتِيَ الْجْمْعَةَ في امارة الْحَجَّاج لته کان يُؤَخَرْهَا " رواه المروزي برقم 1057 فأطلق على کلامہم 
في الجمعة الذي هو عمل استحلالا. 

وليس الاستحلال والتحرم الوارد فى بعض الآثار فى هذاالباب محصسور فى الاستحلال العقدى بل منه 
الاستحلال العمليء كمثل ما رواه ابن أبي حاتم برقم 7849 قال حَدَّثَنَا بو زعة ثنا يَحْمَى بْنْ عَبْی الله حَدَّنَي ابْن لَبيعَة حَدَنَي 
عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَدْرٍ قوله: وان أَطَحْثمُوهُمْ يَحْمي اشتخلالا في کل الَیْتَة إِنَكُمْ لشرکون مِثْلَهُمْ". والائر ضعیف فيه ابن 
لبيعة ولا يثبت في هذه الآيةآية الانعام.لفظ الاستحلال كما وردفي روايات تفسير آية التوبة. ومن ذلك ما رواہ الطبري برقم 
8 - قال حدثني الحسن بن یحمی قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثوري» عن حبيب بن آدي ثابت. عن أبي البختري 
قال: سأل رجل حذيفة فقسال: یسا أبا عبد اللهء أرأيت قوله: ادوا آخبارهم وهم ربب نو له 4. أكانوا يعبدونهم؟ 
قال: لا كانوا إذا أحلُوا لهم شیئا استحلوهء وإذا حوّموا علهم شیئًا حّموه» وهذه الآثار ظاهرة في الاستحلال العملي أي قبول 
التحلیل والتحريم من هؤلاء یہ والعمل بمقتضی ذلك التشریعء . وحتى و إن حملناه على الاستحلال العقدي 
فليس في هذه الأثارة تقييد للاية ی و وی ذکر بعض آفراد الشيء. أي 
التفسير ب رر هر أفراد العام» حيث أن حذيفة ذكر بعض الصور التي تكون فما الطاعة كفراً وهي المتابعة على 
الاعتقاد -ولیس هو حصر للطاعة في الاعتقاد_كما أنه ثقل عنه ذكر مناط مطلق المتابعة فلتنتبهء فإن اللفظ الوارد في السنة 


هو الاتباع ومعناه قب ول التکلی ف والدخول في العمل كما في الحدیث:( فَقَراً ول اله 5 هَذِهٍ الاب ة: ادوا أَحَبَارَهُم 


رهم باب ين دون له 4 [التوبة 31]. قال: ففلۓ: سم لم يَعْبُدُوهُم. ققال: « بئی. سم خزشوا علنهم الال وَأَحَدُوا 
لَيْمْ الحرام. فَاتَبَعُوهُمْ, فَذَلِكَ عِتَاتَثُم إِيَاهُمْ» وکا قال حُدَيْمَهُ بن الْيَمَانِء وَعَبْے اللہ بن عَبّاسء وَغَيْرْهُمَا في تَفْسِير: 


هک برع ور زر وق ربا و 6و 
ادوا آحبارهم وزهبتهم آز ین دوب ال 4 2 كہُمْ اتَبَحُوَهُمْ فیما حَلَّلُوا وَحَرَمُوا»" تفسير بن كثير 135/3. 

فمن أحل وحرم هم الطواغیت والأرباب ‏ الأحبار والرهبان ‏ آما جملة النصاری فکفرهم هنا على 
آوجه: فمنهم من تابع في الاعتقاد كالأميين ء ومہم من کفر من جہة الاباع وقبول التکلیف والعمل بهذا التشریع. ومن اشترط 
الاعتقاد أي اعتقاد حل الحرام أوحرمة الحلال للتابع وقید الاية والحدیث به فقد استدرك على الشرع ولیس في النصوص 
الواردة في شرك الطاعة ما فيه دلالة على حصرها في الاستحلال العقدي. وهذا هواعتقاد الأشاعرة ومن تأثرهم من 


ےھ .و و ۱ مس« سح 


7 
و و 


[سرائیل؟ قال: ما آمروتابه ائتمرناء وما هون عنه اتهینا لقولهم» وم 


یجدون في کتاب الله ما آم روا به وما ہوا عنه. فاستنصحوا الرجال. ونبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم» 2 


ویقسول النسفي في تفسير قوله تع ال ی «آتحذوا آحبازهم وزهبتهم آزبابا 4: آل ة ط 
من دون له حيث آطاعوهم في تحلیل ما حرم الله وتحسریم ما أحل اللّه. كما 
یطاع الارباب في آوامرهم ونواههم" 


وقال ابن حزم" فلم اكان الم ود والنصازی یحرم]ُون مَسا حسرم آخبارهم 
وَرُهْيَامِمْ وَيحلونَ مَا أحلوا کاڈ نت هه ربوبية صّجيحة وعبادة صحيحّة قد 


من المتأخرين» وهي تجري على أصولهم في باب الإيمان كما بينا ولا مستمسك لهم من الآثار. 


وان کان بعض الأشاعرة لم يحصرها في الاستحلال كما ذكر ذلك النسفي في تفسير قوله تع ال اَعَدُوَاأَحَمَارَهُمْوَرَْبَتَهُمْأََِابً 


4: آلبة ظط مّن دون له 4 حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كما يطاع الأرباب في أوامرهم ونواههم". 


والأثار لا يقيد بعضها بعضافقد وردت مطلقة غير مقيدة بالاستحلال كما نقلنافي حد 
شرك الطاعة وهو فهم علماء الدعوة النجدية كما قال محمد بن عبد الوهاب:" النوع الثالث: شرك 
الطاعة. والدليل عليه قوله تع سالی: [انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرفب انم آزتاب امن دُونِ اله واس يع انن میم ها آم وا الا 
لیب نوا (لمآواجدالا 41 الا هو سُبْحَائَهُ عَشّا پشرکون) [سورة التوبة آية: 31] ء وتفسیرها الذي لا إشكال فيه» هو 
طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه. لا دعاژهم ایاهم. كما فسرها رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعدي بن حاتم. لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذکرله أن عبادتهم طاعتهم في المعصية" ونقلن ا کلام عبد الرحمن 
"أ رواه الطبري برقم 16639 

7 رواه الطبری فی تفسيره برقم 16642 

"أ مدارك التنزیل وحقائق التأویل 676/1 
کر ہکےہ 


ا جاو وس الله تن هَذَا الععل اتحاذ آتاب امن دون الله وَعبادَة وَهَذًَا 


شرك الطاعة 


وقال عبد الرحمن بن حسن: "فظبر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع 
غير الله ورسوله؛ وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ماحرم الله 
أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية اللهء واتبعه فیما لم يأذن بے الله 
فقداتخذهرباومعبودا وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحید الذي هو 
دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله الا الله" فان الإله هو 
العبود. وقد سى الله تعالى طاعتهم عبادة لیم. وسماهم أرياباء كما قال 
تعالى: فا ولا مركم أن تَتَخِدُوا لَیکة وَالئريضنَ آزبابا 14ل عسران:80] أي شركاء 
لله تعالى في العبادة # أيامركم بالْكُفْربَعَدَ إِذَأَنتٌ مُسَلِمُونَ 4 [ال عمس رن:80] وهذا 
هوالشرك. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ماش رعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: 
وَإِنَ أَطْعْتْمُوهِمَ إنكم لشركون #. وهذاهووجه مطابقة الآية للترجم 2ء 
چپ یہ ہہ سن لیگ او و لص من زد شرفت 


مالم به له له #الشوری 7 واللّه آعلم ۱٩۲‏ 


3 


عسصطل ران:64]ء قال ابن جريج: 8 ولا يَتَخْد بَعَضّتا بَعَصَا أَرَبَابًا ین دون ال 4ء 
يقول: لا يطع بعضّنا بعضک۹ا في معصية الله. ویقسال إنّ تلك الوُبوبية 


یطیع الناس ساذتهم وقادتهم في غير عبادة» وان لم یصِلُوا لهم)1ذا 


[1] الفصل في الملل 135/3 
[] قوله تعالی:طحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبّسَهُمَ ابابا ن دون ال 4 


[؟] باب: " من أطاع العلماء والأمراء في خرم ما أحل الله أو خليل ما حرم اللہء فقد الّذهم أربابا من دون الله" 

[:] فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد 105/1 

[ہ] رواه الطبري في تفسيره برقم 7200 

سے ده 


شرك الطاعة 


ہ2 ون | 


بالسجود له کما تال لریە". 


۶ رم 7 
5 


قلست: وقوله: کر سارت روتف ان ب)4» وقول-ه ‏ وَلَا یمد بَعَضْبَا بَعَضَّا 


حا کی ون أ اللہ € ی دل عی أن الات اد والدینونة همومن صفة فك 
الطاعة وهو قب ول التكليف عنم في التحليل والتحريم كما قال البقاعي:" 
ولا كان المراد بالشرکین مع عباد الأوثان هل الكتاب الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم آرباب ا من دون الله لقبولهم منم التحليل والتحريم, 
كان ذلك مفهماً لأمم فارقوا أهل الطاعة,. وكان ذلك موهماً همم ما 


۳ 


فارقوهم الا عن جهل 


8 وفيا 2 ۹ ا1 0 ور آلناس من يَتَخِدْ من دُو ن الله ند ند ادا وم کٹ 
۳1 وَألَدِینَ اموا مد کا یھ 4 4 [البقرة165] قال السدي: تاد فن الال 


يطيعونهم كما یطیعون الله إذا آمروهم أطاعوهم وعَصَوا اللّه)1ةا 


٭ وقوله تع ]أ لل ( قلا توا نداد واشم تتمورت )1 البقر:22]. عن 


ابو سنا تفن مسا هی ا هه و تتا كز ارجات 
النمي قل: لإ فلا لوأب نداد #قال:« أكمّءً من الرجال تطیع ونم في 
معصية الله وقال الطبري: فنماهم الله تعالى أن یش رکوا به شسیئاء وأن 
یعب دوا غیره. آویتخنوا له نذا وَعِدلافي الطاعة. فقال: کم الا شريك لي في 


خلقکم. وفي رزقکم الذي آرزقکم وملكي إياكم» ونعصي المي أنعمتها عليكم 


483/6 تفسير الطبرى‎ ]١[ 

[2] نظم الدرر 2817 

[؟] تفسير الطبرى برقم 2411 

482 رواه الطبري‎ ]٤[ 
کر کککےہ‎ 


ہبہ ٭* 


فكذلك فأفردوا لي الطاعة, وأخلصّوا لي ال العبادة. ولا تجعلوالي شريكًا 
ونِدًَا من خلقي. فإنكم تعلمون أن کل نعمة عليكم فمئي 5 


oe ۳‏ ا کر و یم مر کاو ر و ہے 
##وقوله تاا : ١‏ وليه اناا ليل عن سبلو قل تَمَكَمْ بکفرك قليلاً 
4 [الزمر 8]ء قال السدئ: الأنداد من الرجال: یطیعونہم في معاصي الله؛ ا 
# تھا ده تك[ إل : ط توا ما أر ل ولیکم من ربكم ولا نمو بن دون آولیاء 


قلي ما ند رون 4 [الأعراف دا )»> قال البفو: آی: "لوا عاتت © لب ء نط و 
٤‏ مَعْصِيَة الله تال "21 


شرك الطاعة 


#ومن إلسنة: مارواه ال ذِي وان جرير وغيرهم من طرق. عَنْ عدي 


2 


بسن حاتم رضي الله عنه. آنه كا بَلَقَنْهُ دَعْوَةُ رَسُولٍ الله ي فو إِلَى الشَّامء 
وان قذ تَتصَّرَفي الْجَاهِلِيَةِ» فَأ رث أَخْتَه وَجَمَاعَةٌ من قَوْهِهِء نم من تضول 
اله 5 علی أخته واغطاها. فَرَجَعَت إلى آخها وزعبته في الإشلام وَفي 
الْمدُوم عَلَى رَشول اللہ 5, فَهَدِمَ عدي الديتة وَكَانَ رئيس افي قَوْمِے طَّمَنْء 
وه حَایمْ الطَایِم اور بالکزم. فتحدّث الا بقذومه. قدَخل علی 
زشسول الله 5 في عق عَدِيَ صلم 77۶ مم" 


00 


كم 


الله 4 [التوجمة 1 قال: وا ت 


پم حَيَمُوا عَلهِمْ الْحَلال CENE‏ 


€ 
Uv 
5 
,) 
0 


الا ة: دوا آخبازهم ورهبتهم 
6 کہ کا بح » اش 


چ 


]1[ تفسير الطبري 370/1 

264/21 تفسير الطبري‎ [r] 

[؟] معالم التنزیل فى تفسير القرآن 213/3 

#ا سنن الترمذي برقم 5 وتفسير الطبري 209/14ء وروی الطبري في تفسيره آثارا في الباب فقال: 

## حدثني الحسين بن يزيد الطعّان قالء حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي» عن غطيف بن أعين. عن 


وَرُهَبََهُمَ أَربَابَا ین ڈو الله >. فقال: "أما إنہم لم يكونوا يعبدونهم» ولكن كانوا يحلّون ليم فيُحلُونَ". 


۳9 


ولفظ المتابعة یسرد على ا مو افقة في الظاهردون الباطن. وليس هو 
المتابعة على الاعتقاد کمایفس ره بے الأشاعرة» بل فهم السلف للمتابعة انما 
هو علی الوافقة في الظاهر كما قال قَتَاده: اخ بَنُو المُفهرة عَمَارَا وَعَطوْهُ في 
بر مَيْمُونء وق الوا آۓ: اغنز بِمُحَمَدٍ فَتَابَعَهُمْ عَلَى ذلك وَقَلْبْهُ كار قَأَخْيرَ 
رتسول الله 4 بان عَمََارًا كَقَرَفَمَال لكلا إِنَّ SS USE E‏ 
قدّمه. واختلط اويم ان بلخمه وَدَمِه» فَأنَى عَمَساڑ ضول الله 5 وَهُْوَ يَنْكيء 
فقال تضول الله يَ: «ما وراءت» ؟ قال: شر يا رسو الله إني نلت منك 
وذكرت آالهتهم بخیسر, قال: «كُيْف وَجَدت قَلََكَ» قال: مُطمَبًْا بالایعمان. 
قعل التي 5 یَمْسَ يَمْسَعحٌ عَیْنَيْے وَقال: ِنْ عَساڈوا لَك فَعحُدْلَيُْمْ بعاقلت. EE‏ 


شرك الطاعة 


وفيه "الحسين بن يزيد السبيعي الطحان ". شيخ الطبري» وثقه ابن حبان» ولين حديثه أبو حساتمء مضی برقم: 
2 ۰7863 9153. وكان في المطبوعة والمخطوطة: " الحسن بن يزيد "ء وهو خط" 


E 
5 


فطرحتےء وانتهيت إليه وھو یقسراً في "سورة بسراءةۃ"ء فقسراأ هذه الآية: ادوا أحبارهج وَرُهبَتَهُمَ اباب 


: 
0 


دوت اللہ 4 قال قلت: یا رسول اه إنا لسنا نعبذهم! فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. 2 


ما حرّم الله فتحلُونه؟ قال: قلت: بلی! قال: فتلك عبادتهم! واللفظ لحدیث أبي كريب. 


حرب الہديء عن غضیف. عن مصعب بن سعد. عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقرأ "سورة براءة". فلما قر (ِأَنَحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ ربنم أربَابًا ين دون آله ۹ء قلست: يارس ول الله اما 
لهم فيحرّمونه". 

السلام بسن حرب. عن غطيف بن أعين برقم 16631 - 16633ء وهما ضعيفان قال الترمذي:" قَالَ:هَدَا خی 
غريب لا یرف لا من خدیث عَبْدٍ السَّلام بْنِ حَرْبٍ. وَعُطَيْفُ بْنْ أَعْيّنَ یمن بِمَعْرُوفٍ في الْحَدِيثِ. 

"| تفسیر البغوي 98/3 


حر ده 


ی 


الطلب الثالث: الفرق بين العبادة والطاعة 
الطاعة في اللغة: هي الانقیاد. قال الخلیل الفراهيدي: والطّاعة اسم لما 
يكون مصدره الاطاعة, وهو الانقیاد. والطُواعِيَةٌ اسم لمايكون مصدره 
المطاوعة. يقال: طاوعتِ المرأة زوجّها طواعي 4 حَسَنةًء ولا يقال: للرعيّة ما 
أحسن طواعیعم للزاعي. لأنَّ فعلهم الإطاعة,. وكذلك الطّاقة اسم الإطاقة 
والجابة اسم الاجابة 7 وقال ابن فارس: الطَاء وَالْوَاوُ وَالْعَيْنُ أ صل صَحِيةٌ 
واحل ی دل عَلَى لاحاب والانقباد. يُهَال: طاع4 يَطُومُه إِذَا اناد مَعَهُ 


شرك الطاعة 


ومضی لانره. وَأَطَاعَهُ بمَغتی طاع له. وَبْقَال ن وافق غَيْرَهُ: قَذْ طَاوَعَهُ"/2. 
وقال الراغب الأصمانين : "الطوغ: الانقي اد وْضادُه الكَرْهُء قال الله عر وجل: 


2 


والارتسام فیما سم "اء وقال الجوهری:" وطاع له یطوغء إذا انقاد"٩.‏ 
وأماالعبادة في اللغفة هي الطاعة مع الخضوع. أوقل: الانقیاد مع 
الخضوع. قال آب و منصور:" ومعمی الاد في اللك#الطاعة مَع الخضوع. 
وَيُمَال طريقٌ مُعَيَدٌ إذا كَانَ مئللاً کش رة ال وَطء وبعيرٌ مُعَيّد إذا كَانَّ 
فا التظران اوقل ایضا: "هي الانقیاد والخضوع"5 

وقال البغوي" وَمَخق الْعِبَادةٍ في الق ال وَالانْقِيَاك"7. 


5 
2 


أو گزها! والطاع 4 مٹڈے. لكن أُكنُز ما يقال في الاتتمار دا أمز. 


وقال الثعلمي” وأصلكها الخضوع والانقياد والطاعة والذل4. يقال: طريق 
تبارى عتاقاناجيات وأتبعت وظیفا وظیف ا فوق مور معبّد 


ودعير معبد إذا كان مطليا بالقطرانء وقال طرفة: 


[1] العين 209/2 

2 مقاييس اللغة 3/ 431 

3 تاج العروس 21/ 462 

4 الصحاح 1255/3 

[ه] تهذيب اللغة 138/2 

[1] الصباح المنير للفيومى ص / 389 مادة عبدت. 

[۷] تفسیر البغوي 24 
کر ا م 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 

وسكي العبد عبدا لذلّته وانقیاده لولاه'"!'!. وعليه فالطاعة في اللغة أعم 
من العبادة حيث أن العبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل. 

وأما الطاعة في الشرع: فہي امتثال الأفر اختياراً وعدم المخّالفة له وقیل: 
"والطاعة: الفعل الواقعٌ على حسب ما آراده المريد"!2اء وقيل: "الطّاعة ھی 
مُوَافَقَُ الآمرِالدَّينيَ البَّرعِيَ"131. وأما العبادة في الشرع: ف‌مي: "الخضوغ لله 
بالطاعة. والتذلل له بالاستکانة ٩"‏ فالعبادة في الشرع هي طاعة مع 
خض والبستكادة ورکسالل قح ارت اا لكل طافسة لله اڑیےے لے عانی وه 
الخضوع ... فتسری أن العبادة أخص من الطاعة في العضی اللغوي والشرعي 
کذلك. قال آب و هلال السك الفرق جہن الْعبادة والطاهة أن الحيناةة 
غَايَة الخضوع ولا تشتحق إلا بغاية الإنعام وَل ةا لا يجوز أن يعبد غير الله 
تَعَالَ ولا تكون الْعِبَادَة الا مع المعرقة بالمعبود وَالطّاعَة الْفِفْل ذَلِكالْوَاقِِع 
على حسب مَا أَرَادَهُ المريد مى كان المريد أعلّى ربة ممن يفعل ذَلِك وَتكون 
للخالق والمخل وق وَالْعِبَادَة لا تک ون الا للخالق وَالطاعَة في مجّاز اللَعَّة تک ون 
اتباع ال[ عو الدّاي ای ما ذعاهُ إليه وان لم یفصد التبم کالانسان یک ون 
مُطيعًا للشَّيْطَان وان لم يفصد أن یطیعه وّلکنه اتبع دَعَاهُ وارادته"5. 

راتا جل الط عه مالسا للا سن كل وجه کیے يي قا ايل 
الخوارج كما ذكر عنم القاضي آب و يعلى الحنبلي:" حیث احتجُوا بأن جميع 
العاصي طاعة لابلیس. لآنه يدعو إلى جميعهاء وطاعته عبادة له. ولا یک ون 
ذلك الا كفراء والجواب: أنه لیس إذا کان طاعة له؛ کان عبادة لأن العبادة 
هي الخضوع والتعظیم والاجلال. وهذا غير موجود ممن أطاع إبليس. يُبِيّنْ 
صحة هذا أنه ليس کل طاعة للّه؛ هي عبادة له. کالنظر في معرفة الله قبل 


شرك الطاعة 


۱ 


کڈ 


"أ الکشف والبيان عن تفسير القرآن 118/1 

اتا الفروق 213/1. 

اتاشرح العقيدة الطحاوية 235/1 

4( تفسیر الطبري 

لكأ الفروق 55 

2 _ سس ب حححججج يب ہڈککہ 


.ے۰ 


لزومبا. ولأن هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده عبادة لے لانه قد 


شرك الطاعة 


اأطاعهء وأحدٌ لا يقول هذا1۳. 

لذلك نقول أنَّ الطاعة تكون عبادة لغيرالله من المشرعين والأرباب ‏ في 
صورة الانقياد مع الخضوع وهي صورة قبول التكليف مع الدخول في 
افعل فدهن ود اال نکن التي سو كى بعش اناد اماب 
والتلقطي هم وال دخول في العمل الذي سو امتشال الأمرمن هؤلاء 
الطواغیت في مخالفة الشريعة. فخرج بذلك صورة مطلق الوافقة من غير 
خضوع. وهي صورة السلم الذي يعيش تحت سلطان الطواغیت فتجري 
عليه الأحكام قهراً دون اختيار أو قبول للتكليف فپ ذا لا یک ون شراً في 
الطاعة وله حكمه باعتبار المخالفة ويدل على ذلك ما يلي: 


# قال تعالى: قلا تلو اند ادا شم تَعلَمُورے 14 البق رة22]» عن ابن عباس 


ال د 


ہاگ رصع ا ف اسم مد کته وع ناس سے أصبهناب النمي 45: ط 
قلا تجعلوا هن ادا #قال:( أكفّءً من الرجال تطيعونهم في معصية الله )[, 
فالجعل في هذه الآية هو اتخاذ الارساب كما سبق معنافي آية التوسة وآل 
عمران» وهم الأكفاء من الرجال والتخذین من دون الله في التلقيء وهذا 
معتمر في تصور حقيقة شرك الطاعة كما قال تعاى: فاحَدُوَأأَحَبَارَهُم 


رهم ابا ین دون آل قال الطبري: فهماهم الله تال أن يُشركوا به 
آنعمها علسیکم فک ذلك ق ا رووا لے الطاعسة, راا وا لسي الس انف ولا 


[1] مسائل الامان» ضمن: «القاضی آبو يعلى وکتابه مسائل الامان 1410 348. 
[۲] رواه الطبري 482 
کر کہ 


ہہ ل 


تجعلوالي شریگا ون دا من خلقي» فإنكم تعلمسون أن کل نعمة عليكم 
۰ نم "[1] 


ہب 


شرك الطاعة 


8 وعن الربيع بن آنس. سن انش العا تا «اَتَحَدُوَاأُحَبَا بارهم وَرُهَبَكَهُمَ 


ص صر 


من دون الله 4. قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الؤيوبية العي كانت في 


بغي إسرائيل؟ قال: «ما أمرونا بے ائتمرناء وما نہونا عنے انتهينالقولهم» وهم 
وی انس تن نها ہے اقا ره اس و ال تال دوا 
کتاب الله وراء ظهورهم) 2 
فسماها الس لف ربوبية وهي الاستسلام للطواغیت في التلقعي وقبول 
التکلی_ف مهم والعدول عن شرع الله إلى شرعهم وأم رهم. وه و المعغى الذي 
لحان ا سج کا کر کی حال انحن کی وو تال ون أَطَعَتْمُومهم نکم 


0ھ 4 "أي: حَيْت عََنلْثمْ عن آفر الله لَكُم وش نعه ای قول عغشره. 


کر 


فان اسع E‏ فنا E‏ ار کعماقال تعسان: «اعذوا تار 
ربنم نان من دوب اللہ وَالمَسيح ا مَرَيَمّ وم ا 1 لِيَعْبدُوَأ إِلهًا وحدا 
13 و هو ُبَحَتهء ما یثرکورت #التویة31] 2ا 
وکماقال عبد الرحمن بن حسن: "فظهر بهذا أن الآية#ادلت على أن من 
أطاع غير الله ورسوله. وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ماحرم 
له أو تحريم ما أحله اللهء وأطاعه في معصية الله واتبعه في مالم يأذن به 
الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شربکاء وذلك ينافي التوحيدالذي 
هودين الله الذي دلت عليه کلم الإخلاص "لا إله الا الله" فان الاله هو 
العبود. وقد سى الله تعالى طاعتهم عبادة لهيم. وسماهم أرباباء كما قال 


[] تفسیر الطبري 370/1 
[؟] رواه الطبري في تفسيره برقم 16642 
[؟] تفسیر بن كثير 3293 


ج رھ ر 


[4] قوله تعالى ادوا أَحَبَارَهَم ورهبتهم 


ا 


ل4 


ر کچحے 


وداه 7 و 
ر با من دورن 


ہ ےہ ے ٹڈ 


5 
م 
2 


تعال: ١‏ ولا یأمرکم أن تَتَخِدُوا که والبیس از 


شرك الطاعة 


1 پچ [ال عطمطللرن:80] أي شركاء 


صرح 2 


لله تعالى في العبادة « یا مركم بالْكفربَعَدَ 5 00ھ080 #4[ عم-ران:80] وهذا 
هوالشرك. فكل معبود رب. وكل مطاع ومتبع على غير ما شرع الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: 
وان أَطَعْتُمُوهُمْ نکم تشرکون ۹ء وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة!". 

# وقول :دوأ خباوهم وَرُهبَعَهُحْأزبَابَا4: 
اا دون ون ال # يدل عی أن الاتخساذ والدیٹوت ٤ة‏ و مسن صفة شك 
الطاعة وهو قبول التكليف عنم في التحليل والتحريم كما قال البقاعي:" 
ولا كان المراد بالمئشركين مع عباد الأوثان أهل الکتاب الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم آرباب ا من دون الله لقبولهم منم التحليل والتحريم, 
كان ذلك مفيماً لبم فارقوا أهل الطاعة. وكان ذلك موهماً لأمم ما 
فارقوهم الا عن جهل . 


هه کت د د .به 


"أ باب: " من أطاع العلماء والأمراء في خرم ما أحل الله أو خليل ما حرم اللء فقد اقذهم أربابا من دون الله" 


ا نظم الدرر 268/17 
جح تحص 


> 


الطلب الرابع: الطاعة هي امتنال الأمر بعد التلقي وقبول 
التکلیف. 

نَّ الطاعة هي اتبماغ الأفر اختیاراً وعدم العالفة له. ف اذا قضی وامتفل 
امكف لأمر المشرّع ظاهراً فقد آطاع4 أما إذا وافقه باطناً وظاهراً فقد 

طاوع4. وهي فعل متعلق بأمرا"!. فلا تكون الطاعة إلا بعد ورود الأمر من 
المشرع وامتثال التكليف من الک ف. والإتيانُ بالعمل ‏ بعد التلقي والقبول 
للتكليف ‏ يسدى طاعة بقطع النظر عن المطاوعة أي الموافقة بالباطن ‏ 
وورد ذلك في مواضع منها: 


شرك الطاعة 


# قوال ے تع ا ی: لا وَمَا کارت الله ليضل قوما بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حى ي لَهُم ما 


7 ص وم 


و . إن الله یل یو علي 14[القوبة 115] "قال البغوي: عفد سا ۃ ماكان الله 
یرت لَھُم ما يتقو ۹ء برس حشی ينقد دم إِلَيْكُمْ بالنّاي فاذا بستن ولم 
اح خُْذواب بهفعذ فعند د للك ت3 1 تستحقونا مو وہ بت 2 
لِلْمْْمِنِينَ في تَركِ الاشتغقار إِلمشركينَ خَاصَةً 
وطاعته عَامَةَ. فافعلوا وذروا»(. وفي الآية سی ا 
متعلق بأمر أو نبي ولا تكون إلا بعد وروده. 

سو شحف يقولون اما ہی سس میٹ 
ُولنيِكَ بالمویین © ودا دُغوا إلى آله وَرَسُولیہ لِيَحَكُمَ بَیْتَہم ذا فريقٌ 
مم مُعرضونَ د تكن لم ال تا له تین ٭ او رم ری 
كفت آن یف الله عم ورس ول بر اوك هم اَلظلِمُوت )[الن سور48]. اع سن 
مُقاتل بن حیَّان قول الله « وأطعتا هال آقووا لله أنْ يُطِيكُوهُ في آفره 


2 


وَتَيَادْ 2 و 5 5 


بعد ذلك وم 


ا قال أبو العباس: وا تَكُونَ الطَاعَة الا عَنْ اسر كما أن انْجوَاب ایکون الا عَنْ ول یال أمَرَهُ فَأضَاعٌ 
وَقَالَ ابن فارس لد مضی لأمّره فَقَد آطاعه إطَاعة وا وافْقه فد طاوعه الصباح المنير في غريب 
الشرح الکبیر380/2 0 1 

7 تفسير البغوي 396/2 

مومع 21033 22-2 


تیه وقوله تعالى: ط مُدْعِيِينَ4 مسرعين في طلب الطاعة طلبًا لحقهم لا 
رضا بحكم رسولهم. قال الزجاج الإذعان: الإسراع مع الطاعة"21. 


# وقوالهتعم سای: ل وَأَقسمُوا یا جَهَدَ ایدم لین أمَرَيّهِملَيَحْرَجُنّ قل لا تُقَسِمُوأ 
قوب دو 582 6ت 


طاعة معروفة 2 إن ن الله > خَبيرُيِما تَعَمَلُونَ 4[النورةة] اقسال وال حن حا ن في قوله ط 


شرك الطاعة 


مرو اءوس دو و #7 


وقسَمُوا لجيه جَهَدَ مدیم لین ہی ا 
بالله جه د أَيْعَسانہم لَيْنْ َم رتم ب بالخزوج مت إلى الج اد لیخ رجو مَمَكَ ۰ وفي 


٥ 


قۇل 4: ل تَقَسمُوأ ۹ء قال: ر i‏ 
9طَاعَةٌمَعْرُوفَةٌ 4, فال: أَمَرَهُمْ أَنْ تک ن مئیم طاعة مَعْرُوفَة للم ج من 
غسر أَنْ یُقُسخُوا) اثا,ومعلوم أن المنافقين کفار في الباطن وسی الله قسمهم 


بالامتفال طاعة, وهذا يرد على الأشاعرة الجهمية الذين جعل وا الطاعة 
معلقة بالباطن واشترطوا الاعتقاد ها 


[1] رواه ابن أي حاتم برقم 14733 
[1] مدارك التنزيل وحقائق التأويل.513/2 
[؟] رواه ابن ابى حاتم فى تفسيره برقم 14751 
[4] وفی هذا رد على الأشاعرة الجهمية الذين حصروا الشرك فی الطاعة فى الاعتقاد فقط 
والمتابعة فی الاعتقاد أى العلم بص حة الشیء أو بطلانسه, وجعلوا النصوص الواردة في شرك 
الطاعة دليلاً على كفر المستحل لما حرم الله كما قال القرطمي" قَوله تخال: وان أَطَعَتُمُوهُمَ 4 أي في تخلیل 
المي ةتكون 4 فتلت اله دُعَلَى أن من اس تحل شَيْنًا يا حزم اله تَعَالَ صاز بے مُظْرك. وقد حرم الله 
مُشرک إِذَا طاع4 في الاغتقاد. فَأَمَا إِذًا أُطَّاعَهُ في الفخل وعقده سَلِيمٌ مُسْتمِرٌ عَلَى التَّؤْحِيدٍ وَالتََسْدِيقٍ فَمْوَعَاصء 
فَافهَمُوهُ", وللأسف هذا الذي فهمه بعض المحسوبين على أهل السنة والجماعة. 

يإ وهذا القول فاسد لاعتبارات كثيرة ومنها: 
فيه إلغاء لأحد أنواع الشرك بالله الذي هو شرك الطاعةء حيث أنه جعل الشرك بالله في هذا النوع ‏ الذي هو 
الطاعة ‏ هو مناطه الاعتقاد ويكون في القلب فقط. وهذا مصادم لأصول أهل السنة في باب الكفر والإيمان ... 
والشرك بالله سواء في الحكم أو العبادة أو الطاعة فہہي تخضع لما قرره الأئمة في هذا الباب العظيم فتكون 


وم و و و سم 


سس .۰ 


شرك الطاعة 


بالاعتقاد والقول والعمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن 
أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر». وَالكُفْرُ شرعاضد الایمان. 
وكما أن الإيمانَ قول وِعَمَل واعتقاد؛ فالکفر یک ون قولا وعملا واعتقادًاء وقصره على القلب هو على أصول 
الجهمية. 

2 الوصف الذي علق عليه الحکم هو الاتباع في آکثر ما ورد في الباب. وهذا واضح في الاثار كمافي حديث عدي 
قال: ففلث: تم لم یف ذوهم. فقال: «بلی. انم خر وا علههم الخلال. وأحَلوا للم الخرام. قائبغوم فلت 
عِبَادَتهُمْ إِمَاهُمْ)". فجعل النمي ی العبادة في اتباعهم على التحلیل والتحريم. والاتباع يطلق على الظاهر ویس 
على الباطن كما فسره الس لف ویس هو المتابعة على الاعتقاد فقط کمایفس ره بے الأشاعرة. بل فيم السلف 
للمتابعة أعم ومنه الوافقة في الظاهر كما قال قَتادة: أخد بَنُو الْغْمرة عَم ارا وَعَطَّوْهُ في بشر مَيْمُونِء وق الوا 4: اکفز 
بِمُحَمَّدِ فَتَابَعَيُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَلَبْةُ كارة". 

فالمتابعة هي في الظاهر وهو ما .ورد عن ابن عباس وحذيفة وأبو البخقري وأبو العالية والضحاك وعلماء السلف 
كما قال ابن كثير" وقال السُّدِّي في تفس یر هذه الآيِة: «إنَّ ال رکین قالوا لِلْمُؤْمِنِينَ: کف تَرْعْمُونَ أَنَكُم تَنَّبِحُونَ 
مَرْضَاة الله وماذبح الله فلا تأکُلونۓء وما دتم اُنۓع اگلثشسوۂ؟ َم ل اللَه: 9 وان اََعثہُ هم 4 الثم ای 24 
نکم شركونَ 4 وک اقا مجاهت وَالضَحَاڈ, وغاسر اجب من عُلَمّساءِ المُصلَفِ؛ رَحِمَمُمْ ال قول 4 تخال: وان 
أطعتَمُوهم انم لشرکون 4. "أي: حَيْتُ عدلنم عن أفر الله كم وش زع (لی قول غنره. فَهَدَمْتُمْ عَلَيْهٍ غَمْرَهُ فَهَذَا 
مو ال وك کت قل تعال: ادوا آخبارهم ورفبتهم ابابا من دون آله والمسیح آترت مریم وما یروا إلا 

دور و 2 و رش و 

يعدأ إلا وحدا لا له لا هو سُبّحَتَهء عَما رورت 1#4[التوية31]". ولم ينذكرابن کر ال ذي جرى 
عليه الأشاعرة من الحصر فی الاعتقاد. 

جہة قبول التكليف والدلیل على ذلك: 


ص 


٭ قول وه ت ال:( كيف كوك وَعِندَهم التَورَئة فا خکم الله تم ولو من بعد داللك وما أولَنِيكَ 
بك حكمًابيهم (وعندهم اَلنُوْرَنٰة) المي أنزتها على موسى» العي یقژون بها أنها حق. وأہا کتابي الذي أنزلته إلى 
نيميء وأن ما فيه من حکم فمن حكمي» يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه. ويعلمون أن حكمي فها على 
بحكمي فيه جراءة علي وعصيانًا لی" 

وقال ابن کنیسر:" نم قال تحال -منکوا عَلَبْهِمْ في آواهم الَا دة وَمَقَاصِدِهِمْ الزَلِقَةء في تَركيم مَايَعْتَقِدُونَ صِحَتَهُ 
مِنَالْكُتَابِ الَّذِي بآن دم الذي برغم ون يم أمُوژون بِالتَّمَسُّكِ بے آبتاء نم خَرَجُوا عَنْ خکمه وَعَدَلُوا إِلَى غَيْرد 


جوم ااا مد 


سس 


شرك الطاعة 


7۶ے dh‏ 
الله تم 


مق يَختَفَِدُونَ في تفس الأفر بطلانه وعدم ويه لم -ققال::( وکیت کب وتات ومد هم رنه فيا حکم 
وو من بعد دیلک ون وتیل بالموییرت)" 

وهذا النقل يدل على أن الکثیر من بغي إسرائيل لم یتغیسر اعتقادهم في التحلیل والتحریم بل كان الاتباع في الظاهر 
مع اتخاذهم الأرباب في التشريع والحکم. وهذا أحد أنواع شرك الطاعة الواقع مهم. 

# وقول هتعالكى: افا مَيُونَ لا يَعَلَمُورے کیب 5 ما وان هم م إل يشون )[البقرة 78]ء قال ابسن زد في 
قوله: قال: اون وم ]ء لا يقرءون الكتاب من الهود".. 


رز هرگ 


8# وعن قتادة في قوله: مم ون ل يَعَلمُورے التب الا اما )!نما هم أمثال الہائمء لا يعلمون شيئا». 


# وعن ابن عباس في قوله: ويم أَمَيُونَ لا يَعَلَمُوے الْكَكَبإِلاأمَاَ) قسال: لا يعرفون الكتاب الني أنزله 


اللّه». 


كالهائم وهذا متصور فهم. 

4 يذكر المخالفون روايات وردت بلفظ الاستحلال كما قال ابن أبي حاتم حَدَنَتَا أو رُرْعَة ثنايَحْمَى بن عَبْدٍ الله 
حَدَتَني ابن لَبِيعَة حَدَئَني عطاء عَن صعید بن جْبَفْرٍ قَوْلَهوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ يني اشتخلالا في أكل الميْنَةإِنَكُمْ 
تُشْرِكُونَ مِثْلَهُمْ". وماروى الطبري قال حدثني الحسن بن يحمى قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثوري» عن 
رهم ابا ین دون له 4ء أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا كانوا إذا أحلُوا لهم شيا استحلُوهء وإذا حرمواعلهم 
شیثا حرّموه». 

وهذه الآثار ظاهرة في الاستحلال العملي أي قبول التحليل والتحريم من هؤلاء الطواغيت والعمل بمقتضى ذلك 
تکون فا الطاعة كفراً وهي المتابعة على الاعتقاد -ولیس هو حصر للطاعة في الاعتقاد- کم ا آنه ثقل عنهذكر 
مناط مطلق التابعة فلتنتبه. فان اللفظ الوارد في السنة هو الاتباع ومعناه قبول التكليف والدخول في العمل 
کمافي الحصدیث:( فق را ول اله € ذو الآية: لاوا أَحَبَارَهُمَ ورهبتهم أزنابا ًن کون له 4 [التومة 
1 قال فٹلنۓ: لبم تم یب دوهم. فقال: «بلی. ليم حَيَمُوا عنم الالء وَأَحَلُوالَيُْمْ ارام فَاتَبَعُوهُمْ 
فئلك عب ادم رب اهُم» هگا قال حُدَيْمَةُ بن الیمان. وَعَبْدُ له بن عتاس. وغتزفعافي تفس یر: ادوا 


٤‏ ور 


بارهم وژهبتهم با من دون آله 4 إِتہُم انَبَحُوهُمْ فیما لوا وَحَرَمُوا»"[4]. 


وم .۰ و« دهد 


ْ× 


شرك الطاعة 

تا رع چو و قال اللَهُ: بقل لا تة تقسمواً 4 أي: 0 ات التاق 
الک لام فتال: ط 1 4» خن وه دا (ضماژ أيْ: خر ما نض مرون 
من ERE‏ تَعَمَلُونَ 4 «قل أَطِيعُوأًا الله وَاطيعوا ال سول 4 [النسور: 
4 يعني المتَافقينَ" 


© وقال تعال: فأو هر ر طَاعَة وقول مروف إ1 سب-21ء ون مجاصے ل 


تھا 


طاعَةٌ وَقَوَل مو قال: :( آمر الله بذلك ا منافقین )ا١‏ 


وفي مجم وع الآيات أن الطاعة وان وقعت من المنافقين فہہي امتثال الأمر 
وايجاد العمل الذي هو التحاكم في الآية الثانية والجهاد كما في الآيتين 
الثالثة والرابعة ‏ من غير تصدیق. وسماها الله طاعةء فدل على أن الطاعة 
تطلق على مجرد الامتثال أي إيجاد الأمر سواء کان مع التصديق أو من غير 
تصدیق. أما مايترتب عليه الجزاء والشواب فهو ما تواطن عليه الباطن 
والظاهر جمیعاًء أي: أن يكون العمل خالصا صواباً. 


و 42 


وق ال تهال:ل وم یذ المَيطنَ وا من دو اله فقد یر خشران 
ميا #(نساء 11] قال الواحدي:" يريد من يُطعه فيما يدعو إليه مسن الضصلال. 
فكل من آطاعه فهو ولي له وان لم یقصد أن یتولاه. کمایک ون مطیعاله 


آخبازهم وَرُهَبَسَهُمَ أَربَابًا 4: آلهة ظ ین ذون له 4 حیسٹ آط‌اعوهم في تحليل ما حرم الله وتعريم ما احل الله 
وأما ما ینقله البعض من کلام ابن تيمية فقد ورد في کلامه ما ينبغي على النصف أن یقف عليه ويفيم قصده من 
وحده یتضمن عبادته وحده وطاعته وحصده. فہذا دين الاسلام الذي لا يقبل الله کر وجل ديناً غیره [۰]4 فهذا 
واضح في أن قبول التکلیف من غير الله والخضوع له بالطاعة هو شرك باللّه تعالى. 

0 تفسیر بن سلام 1 458 

176/22 تفسیر الطبری‎ [r] 
...هد‎ 


وان لم يقصد أن يطيعه. بمو افقته لإرادته. واجابته إلى ما دعاہ إليه. 


شرك الطاعة 


قو شل عا امه عا الشیطان» وکتان الف یطاع لے ولا دام 
فا 


من اة 


ہو ای عي الي قال: ا 


نع ول 507 


# عن عُبَاةَةَ بن الصَّامِتِء قال: «ایَغتا رَس ول الله و على ال فع 
وَالَطَاء ہی سو ہت کے الأَمَرَأَهْلَهُ وَأَنْ تقوم أؤ تق ول 
بالحق حَیْثمَا حَیْثْمَا کتا ء لا تَخَافٌ في الله لَوْمَةَ لآيم»!3. 

5 الطاعة مع عدم المطاوعة على الفعل. أي: الطاعة هي الامتثشال 
المجرد ولو مع كراهية العمل في الباطن» وعليه يكون شرك الطاعة في 
امتفال الأمربعد الطلب والتلقي وليس في المتابعة على الاعتقاد كما 
يقول الجهميةء قال أبوالحسين الملطي:" ومن المرجئة صنف رَعَمُوا أن 
الإيمان معرقة بالقلب لا فعا باللّسَان ولا عمل بالبدن ومن عرف الله بقلبه 
أنه لا شَيء كمثله ُو مُؤمن وان صلی تو المشرق أو الغرب وربط في 
وسطدرجارا وق الوا کے آوجنتا علب الات وار بللّشان آفخیتا متتو عمل الین 


2 


حى قال بَعضہم الصّلّاة من ضعف الایمان من صلی فقد ضعف ایمانه. 
نقول گی را لصّلاة تخو المشرق وقد قال الله عز وَجل: ظط فَُوَليَّكَ 


َل ٣‏ 11,1 ۱9 ؤ1 ی ۶۷۷١۷١۹‏ 7 
لا لوطه" فول وَحهَكَ شطر المتجد الحرام وَحَيتُ ما نتم فولواً وجوهكم 


105/7 التفسير البسيط للواحدي‎ ]١[ 


[۲] رواه البخاري برقم 7144 ورواه مسلم برقم 1839 
]3[ رواه البخاري برقم 7199 


جر ٭ شکہ 


بده 


شطرهء 4 وکی ف يجوز رسط الزنار في وسطه وقد قال عليه السّلام (من تشبه 


شرك الطاعة 


بقوم فو مِنْهُم). 

ويف تج وز المعرقة بالْقلب دون الق ول وَالله عز وجل یم ول: أطيغوأ آله 
وا لول وال ار ينكد 4 ولا تکسون ذه الطَّاعَة إلا بِالْقَوْل والْعتل 
قد قال الوْزاعي رَحمّه الله آذرکت الئاس وهم يَقُولُونَ الإي ان قول وعمل 
وقد ذکرتّا هَدّا في آخر الکتاب مُجَردا إن شَاء الله تحال "". 


وف مهم 


"أ التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع 149/1 
ها .»«أ(ظ( ع یج _ کچgحے‏ 


المطلب الخامس: ضابط الفرق بين طاعة المشرعين في 
معصية الله وطاعة الشيطان. 
إنَّ امتنسال التكليف المتضمن لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو 
إسقاط الواجب أو تغيير أحكام الوضع ‏ إنما يقع ممن يصِدُرُ عن مثله 
التکلیف. أي ممن لے سلطان على الکلف. وأما من لا سلطان له على 
المكلف فلا تكليف في أمره ويسىى طلبه التماساً أو دعاء لأن الأمر يكون من 
أعلى إلى أدنى لا من مساوي أو ممن هو آدن یا قال الخطيب البغدادي:" 
ار هو: قول يَسْتَدْعِي بے الْقَائل الْفِعْلَمِمَنْ هُوَدُونَهُ_إلى أن قال وَمَاكَانَ 
من انی للأغلى فَلَيْنَ ب مر کقولتا: الا اغفسز لت اوارحمتا وَإِنَمَاهُوَ 
مَسْأَلَةٌ ورف ة. وروی بسنده عن أبي سید بن العلی قال: کنث اي 
جس يَسُول الله َلك فَلَمْ ےا قال: قلث: با زضول الله: اني نٹ 
ل: الع يفل الله تعال: ليت لین ءا مَعُوأ سيوأ له سول إِذَادَعَاكُمَلِمَا 
۳ 4 [الأنفضال: 24] وان السَّيِّدَ لو قال لِعَبْده:اشقني مَهًفَلَمْيَسْقِه 
اسْتَحَق الم وَلَوْلَم يَفْنَضٍ از السَیّدِ ہت كَااسْتَحَقَ العندالدم 
عَلَيْهِ وَإِذَا ورد انز مُطلَفًا بَفِعْلٍ نَيْءٍ من الْأَشْيَاءِ"2 
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وامتثالاً أما الاستجابة لداعي الغواية سواءً كان من النفس الأمارة بالسوء 


أو اله وى أو الشيطان لا یسم تكليفاء كقوله تعای: وَمَاأبَرَئُ تفیی إِنَّ 
اا ا ا مارم ری 1#يو 3 ."قا البغقكلوي 1 إن آلنفس 
مره بو 4 يَعغفي: إن الئفس گس رة امسر بالسوء: السوء هام اه و 


[1] قال الفتوحي في تعريف الأمر:" وَأَمّا ده ی حَذُ الأمْر في الاططلاح فَہُوَ "اقْتِضَاءُ مُسْتَعْلٍ مِمّنْ دُونَهُ فِعلاً بِقَوْلِ إلى أن قال قَالَ في شرح 
التخریر: وَاعْتَبَرَ کر ص حابتاء منم الْقَاضِي وَابْنُ عقیل وَابْنْ الْبَنَاءِ وَالْمَخْرُ إش ماعيل وَالْحَجْدُ بْنُ تَيْمِيّةَ وَابْنْ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْء وَنَسَبَهُ ابْنُ 


عَقِیلِ في الْوَاضِحَ ال الْمْحَقّقِينَ ۔وذکر طائفة . الْْلُو فَأَمْرْانُسَاوِي غَيْرِهِ يُسَعَى عِنْدَهُمْ الْتَمَاسَا > وَالأَدوَنِ سُوَالا." 

وقال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علوولا استعلاء" > وما هو ما جزم به ابن السبكي. ورجحه العضد. ولم تشترط 
المعتزلة وغيرهم الاستعلاء" شرح الكوكب المنير 12/3 

[۲] الفقيه والمتفقه 220/1 
تحص 


بك 


المخصية" اوق ال ت ل قال قبِمَأَغْوَيْتَى E‏ ہے 


شرك الطاعة 


2 > 


تیه ین بين ايديم وین خَلفهم وَعَنَ أَيْمَهِمْ وَعَن شايلهم ولا تد آکرهم 
شکربرت 4[الٹمسراف17]ء وقسال تع ال ی: ا ۷۰۹٣ء‏ ا تما 
مدعو جر رن ترام رس سیت ن ان زنب في قوله: ل إِنَمَا 
یدغواً حزبه. #الآية,. قال:« يدعواحَزْبَة إلى مَعاصيي الاجا مَعَاصِي 
له ضحاب ال عبر وه ولاء جزئه من الانس آلاتواه ف ول: وتف ست 
الشيطان فال وا جح اٹ ولاه این يت ولاهم وه توت 1۷4 ۶ فالشیطان 
E‏ وہ سا E E‏ سیت 
وتعد ولمشي کم اقال تعال:۲ یدهم کے ات E‏ 
#[النساء120]. 

جات قاطا ول رظان اک جرت ای تدان اش 
والإلزام والاکراہ على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به التکلیف. وهو 
الذي ينفيه الشيطان عن نفسه عندما يقوم خطيباً يوم القيامة كما جاء في 


تفسسسیپر قوله تعسال: فإ وقال یط لَمَا فضی الْأمر إن اللَدَوَعَدَ کم وَعَدَ لفق 


EO. 7‏ ۳3 ۱ ۰ .27 صا 
وَوَعَدثُكْر فلکم وما کن لى علیکم من سُلطن لا أن دَعَوَنہ فَآسْتَجَبَثْرَ لى قلا 
۲ 1 5 
ا 


ا 7 : کر الم قن اک ا و ت2 5 مد 1 
تلومونی وَلَوْمَوا انفسکم ما انا بمطرخکم وَما نتم بمُضّرنخگکگ 2 حفرّث بما 


3 5 نز ا یھ 7 : مر اف 
شرکتمون من قَبَلْ ان لظطلییرت لَهُمَ عَذَ اب أليةٌ 4 1یسراهیم 22] سن 


۳1 


— 


الحَسَن لته تین نه قال: 7 دا کان یوم القيَامَة: قام ابلیس خطيبًا غا منسر من تاو 


وق ل بت الله وَعَدَكُمَوَعَدَ الق 4 وا ي قزه «وما آش بمُضرخک 


39/3 تفسير البغوي‎ ]١[ 
17930 رواه ابن ابى حاتم فی تفسیرہ برقم‎ ]٢[ 
گے ...»ده‎ 


5۰ _ 


#قال: بناص ري ۲ إن کفرث بماً آفرکنمون من قتل ۹ء بطاعتکم إياي في 
الُنْیا )١ا‏ 
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قال يحمى بن سلام: أي: ماكانوا إيانايعبدون بسلطان کان لناعلهم 
استكرهناهم به. واتمادعوهم بالوسوسة. كقول إبليس: فا وَمَا كان لى 
علیکم ین سُلطين | أن دَعَوَدُك فَسَتَجَبَثُرَ لی 4 [إبرهيم: 22]. وكق ولهم: (وماكان 
لناعليكم من سلطان) [الصافات: 30]ء وكقول الله: ‏ وَمَاكانَلى علیکم ین 
لطن #إلى آخر الآية [سبا: 21]. وكقوله: "سیت تس نه بقلتنین4 [الصافات: 
2 بمٌضلین لا مَنْ هو صال ا حم 4 [الصافات: 21"]163. 


وقال الطبري: ومعناه: ولكن دعوم فَسْتَجَبَثْرَى 4 یقول: الا أن دعوتکم 
إلى طاعتي ومعصية الله. فاستجبتم لسدعائي لفلا تلوئونی 4ء على إجابتكم 
إياي (وَلُومُوَا أنشَحُم ۹ء علہسا". " وَقَال الْمَصَربُونَ: جج وَعْدَالْيَوْم 
ES‏ تم لط عَلَيْكُمْ باضبار حُجّة علی ما 
عدئکم به ك سَتَجَبَثرَى 4أيٰ 000 
۳ ای الْعَوَايَة والضّلال بِلَاحْجة ولا بزهان. وَدَعْوَتَهُ ایهم لَيْسَتْ من 
جنس الشلطان حى تشتنی منه. بل الاضتْتاء مُْقّطغ. أيٰ: لکن دعوئکم 
فَاسْتَجَبْثُمْ لي. أئ: فَسَارَعْتُمْ إلى إِجابَتی وقیل: سی سوہ عو ہ 
أيْ: ماکان لي عَلَيْكُمْ من قب ریَض طرکم إِلَى إِجَابَتي وقيل: هذا الاشتلتاء هو 
چوسدی ال مود ۱ ۱ ۳ ۱۳ 
قال: تم ایک ون لي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِذَا گان مُجَرَدُ الذعاء من الشلطان. 
ون منه قَطْعَا فلا تلو وني با وَفف نم فيه بستب وغيي لَكُمْ بالباطل 


[1] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 12246 

2 تفسير يكيى بن سلام 2/ 604 

[؟] تفسير الطبري 561/16 

کگککاکھ ا . . گگکہ 


--٠لش٠٣اے‏ نے 


ری 00 کت وتوا أَنْفْسَكُمْ باس تِجَابَتَكُمْ لي به بِمُجَبَد الدع غوَة الّہَي لا 
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ولو کان الشیطان له سلطان على الناس بقہ۹رھم على الضلالة ‏ سوى 
الدعاء ‏ لأضل جميع الخلق عن الهداية كما قال تع ا ی: (وقات لاندن ۰ 
عِبَادِكَ تَصِيبًا مُفزوضا #النساء:118] قال الواحدي"" يريد أهل النارء وقال: ل 
و4 الآية. ولوكان شيء من الضلالة إليه سوى الدعاء إلها لأضل 
جميع الخلق عن الهدى"2. وقال ابن أبي زمنين:" ۷ نما سُلطتْه على اليرت 
ییون أيْ: یُطیعْوته من غَيْ رأنْ يَسْتطيعَ أنْ یرهم «والذيت هم بت 


مُشركون 4 أَيْ : بالله و کون "1 


وما أثبته الله في مواضع من كتابه ‏ من السلطان والأمر والطاعة 
للشیطان. فهو حجته وتسليطه وولایته على آوليانه من المشركين دون 
الموحدین. والقاعدة في الباب: أن المثبت غير المنفي. ودل على ذلك آيات: 
# کم افسي قوس تعسال: و ای لح تج 3 ميت 
اون 4انحب ر :ها وقال تم الی: إِنٌ عبادی یس لک علیه مسلط وك برك 
یلا 4( 65ء قال أبو جعفسر :" یقول تعالى ذک ره لإبليس: إن عبادي 
الذین أطاعوني» فاتبعوا أمري وعصوك يا إبلیس, ليس لك علهم حجة". 


مس مر 


# ومن ذلك قوله تف .ال ی: لدا قرات القرءان فاسَتَعذ باه ین الشیطن آَلرّجِيمٍ 


ہے اه ل اھ تھے و ےہ ا, ہے لاعف | ےا له ہر ,ٴ4 ہ ہے كس ہم ھھ 
هم ان یس لئ عطق فل اوک و کر وعلن ھت ییون کہ انما نَا 


[] فتح القدير 134/3 

[۲] التفسير البسيط للواحدي 104/7 

[؟] تفسير ابن أبى زمنين 418/2 

476/17 OE [<] 

جوم .»و و .م 


ےہ ؟ 


2 ص و 3 2 ص 2 و 5 ٥‏ 7 ۰ 
علی اليس یَتَوَلَوْتَمُ والذیت هم ب مشرکون4 النحل100]؛ عل مجاي في 
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قَوِه: ل إِنَمَا سنه عَلى آآذیرت یلته إقسال:( حجته على ال ذین یتولون_ه 
وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ قَالَ: یعدلونه برب العالمين)1. 

# وعَسن ابن عباس تا قَؤلَه: سلطا ميا 4[النساء144) قسال: كل سُلطانِ 
في الْفُرْآنِ حُجَّه وروي عَنْ مُجاه». وَسَعِيدٍ بُنِجُبَمْرِء وَعِكْرِمَةً وَمُحَمَّدٍبْنٍ 
گب وَالضِّحَاكِ وَالسُدِيّء وَالنَضْرٍ بن عَري مثل ذَلِكَ"01. 

# من سُفيَانَ الفوري في قول لے : ل إن ليس له 2 200ھ 


#قال:۱ ليس له سلطان عَلَى أن يحملهم عَلَى ذنب لا يغفر لَہُم)١.‏ 


# وقال الطبري: وأما قوله: «نهء لیس لَه سُلطَنٌ على آلذیرت ءَامَتُوا وَعَلیٰ 
رهم یرون #فإنه يعغي بذلك: أن الشيطان ليست له حجة على الذين 
آمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمر الله به وانتهوا عمانماهم الله عنه«وعلی 
رَيْهِمَ يَعَوَكَلُونَ 4 يقول: وعلى رهم يتوكلون فيما نابهم من مهمات اأمسورھمط 


نما سُلطَمْهُ على الذي ییوت 4 يقول: |نما حجته على الذين يعبدونه. 


وذ هميق مُشْرِكو 4 يقول: والذين هم بالله مشرکون". 


والشيطان هو رأس الطواغيت وكل عبادة لغهر الله في الأرض أو تشريع 
من دون الله إنما وقعت باسزیین الشيطان لأوليائه وطاعة آمره واتباع وحی4. 
اس | یلامجا ضفي 81 یط تلن E‏ بح الكل يقد 


[1] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم 12655 

[۲] رواه ابن أي حاتم برقم 6151 

[؟] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم 12654 

[4] تفسير الطبري 294/17 

[ه] إلا ما ظهر في هذا الزمان طائفة من البشر تعبد ذات الشیطان والله المستعان. 
کر کہ 


02 


عن عبادته وبتیبرا منبا. وانما يعبدون من دون الله أولياء وزين لمم الشیطان 
أعمالهم كما قال تع ال ی: ات قله وله لا دی الق 
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آلکفریں #التومى3#]: وقال تع سالىن: لا إِن يدعو من دونه الا شا وان 


کت مو 


یو مم ای فج الى أَمَرَهُمْ ب بذَلكوَحَسَنَه 
۱ رنه وَهُمْ إِنَمَايَعْبُدُونَ رہ !اجن رج لو 
ال ال اما لا تعدوأ یط | ۳۹ كعدو مين #[ینسس60] وقال 
تَعَالَ رخب او عن الملابكة هم یو ون یوم الْقِيَامَةَعَ نٍالمشركينَ الَّذِينَ 
ادَعَْواحِمَ تم في اليا ۲ ووم کشرهم جر جمیکا ثم يمول مه ول یا 


صا 
ےا و 8 السو ر ج ثم ه و دوو 


ڪائوا يَعَبُدُونَ © الوا سُبَحَدَكَ انت ولیتا من دُونهم بل كوا يَعْبُدُونَ الجن 
ہت نون 4[ 117"]41. وقال ابن أبي زمنين"" ل ألماعهذ إِلَيَكُم 

۶و ری لا تعبد وا ألْیَطن 4 لاهم وااو ےن بمماوسوس الم 
الشیطان؛ فَأَمرهمٰ بعبادہم فَإِنَّمَا عبدُوا الشیطان 2۳ 


۳ 


وطاعة الشرکین للشيطان هي طاعة عبادة وهي السواردة في قوله تع ا ی:ط 
لْمَأَعَهَدَ لک ب عن اذ و فا ل اللا شید 5 ین: 
0 أخرج ابن المنذر عن مَکُخسول في قؤله: أن ل تعبذوا آلشیطن 4 قسال: 
إِنّمَاعءبادته طَاعّته", وله علهم سلطان وولاية كما قال تمال: ظط تما 


سلطلئة: علی الذي یلو وأأيرت هم بف مُشركون 4 [الت)ط ل100 
ويأمرهم ويخ وفهم كما "قال تعللى: نما دلکم الشيطن نوف أَوَلِيَاءَهُ فلا 
تخافوهم وَخافون إن كنم مُؤمِنِينَ 4 [آل عمران175]» فالكافر عبد للثشيطان يطيعه 


ويتولاه وينقاد لأمره ووحيه. فعن عبد اك بن مروان. کب إلى سعیدِ بن 


415/2 تفسير بن كثير‎ ]١[ 

[2] تفسير ابن أبى زمنين 50/4 

[؟] الدر المنثور 67/7 
کر ہکےہ 


جبر منللَهُ عن هتو الْمَسَائلِء فَأَجَانۓے فا" تال عن الےّین: وال ین 
الب اد فَإِكَكَلَن تجد رجلا من آفل دین يرك عِبَادَةَ اش دینه. نم لا 
مَدْخُلُ فی دين آخر الا صاز لا دین له وتضأل عن الْعِبَادَةِ:وَالْعِبَادَةُ هي 
الطَاعَة وَدَِكَ أَنَهُ من آطاع الله فِيمَا موه بے وَفِيمَ اماه عنه فد تم عبادة 
النّهء وَمَنْ أطّاعٌ الشَیْطَانَ في دِينِه وَعَمّلے فَقَدْعَبَدَ الشیطان. أَلَمْ كَرَأَنَ ال 
قال لین فرط وا ل أل اغد الیکم یبن ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوا اامَيَطنَإ اند لگ 


ای 


عدو مين 4 [ياسين: 60] وَإِنَمَا گاتت عبادت ۰ هم الشیْطانَ ا تم أَطَاعُوهُ في دِیسہمء 


شرك الطاعة 


فم یم من هرهم فَانَمَدُوا یا او شمسا او قَمَرا و بَشً وا أو مَلَكَايَسْجُدُونَ 
له من ذون اللّه. وَلّے يَظْمَر الشَيْصَانُ لِأَحَدٍ مهم فیتعبذ له أؤ ین جذ له 

کم َطاغوه قاتخوها الا من دون ای فلا جمه وا جَمِيعًا یوم الْقِيَامَة 
ونی النَارٍ قال آم اش طا 0 نی ڪفرٿ يما اشر ڪتُمُون مِن قِبّلُ 4 [إابراهيم: 22] 
جو مب | | اس کح ہ- تَعَبُدُوتَ من دون الله حصب جَهََمَأَنثُۃلھَا 
وروت #الأنبياء: 98] فَعْببدَ عستی واه من ذُون الله فَلَم يَجْعَلَيُْمْ الله شین 
النَارِء فَلَيْسَ للش مس والقعر دنب وَذَلِكَ ييز إلى طَاعة الشَيْطصَانِ 
فَيَجْعَلَيُمْ مَعَْمْ ف لك قوه ین تم نسوامخم: ب تاه إن كنا لف صلل مین 
© لد سَوَیکم برت الْعَلَمِين 4 [الشعراء: 8 قات اللائگكة جين اليم الله: طويرم 


گر + ددرو م2 رت و او و د 
اھتۂه 


تکشرهم يع یقول للملتيکة اھتولاءِ ليا ڪائوا يَعْبْدُونَ ر قالوأ سُبَحَسَكَ 
5د دروو r‏ سج 

أَنتَوَلِيَّا من ذونهم ٥‏ 2 07 ال تمت 

أقلا 00 إِلَى عبادتهم الجن إِنَمَاهِي آَم أَطَاعُوهُ في عبَادة غشر الله فتصز 

دای ئا طاعے "ا الى ومن صور عبادة الشيطان ماروي عن قتادة في 

ا تَعَالَ: « يَعُودُونَ برجال ین آنْن 4[الجن: 6] كَاثوا في الْجَامِلِيَة إِذَا ادس 


[۱] رواه المروزي في تعظیم قدر الصلاة برقم 345 
کر 5م 


باك 


زا قالوا: غود بأعز هدا الگان ل فَرَادُوهُمْرَمَقَا » قال ی ول: «خَطِيتَةَ 
وامّا» ۳ 


شرك الطاعة 


وطاعة الشيطان تکون کفرا إذا آطاعه في الکفر كما بين الله تعال في 


کے٠‏ اس ته 


قونه تعسال: ‏ كمل الشیطن لد ال للِإِض ن أكَفرَفلَمَّا کفرقال نی بری :یناک 


ا 


از أخاف اله رت لین #[الحشر 16]ء عن عبد الله بن نهيك. قال: سمعت 
عليا رضح الله عنه يقول: إن راهبًا تعّد ستين سنة. وأن الشيطان أراده 
فاخیتام لس إل اسرآه فا جوا وضو فسان اودب كك نوا درق 
فيداويهاء فجاءوا بهاء قال: فداواهاء وكانت عنده؛ فبينما هو یوما عندها 
إذا آعجبته. فأتاها فحملت. فعمد إلهها فقتل ا. فجاء إخوتم اء فقال 
الشيطان للراهب: أنا صاحبك إن آعييتضي. أنا صنعت بك هذا فأطعني 
| لع عدوم .حتفت اف اسجد لي سجدة. فسجد له؛ فلما سجد له قال: اني 


7 صر ے 


حا آله رب لین #ف ذلك قوله: کم آلشیطس إِذقَالَ 


۳ 


پیوس تلق 


۳ 


للاشن أکفرفلما کفرقال ان بریء یت أَحاف له رت ا لین 2"4 . 

أما امن ون فلا سلطان للشیطان علهم ولا حجّة ولا ولاية. وقد 
يستزلهم ويغوبهم في حالة غفلة أو ضعف أو شپوة. وهذا غاية مايظفربه 
مو تو قال تماال: إن الذين تَوَلوَأ نكم یوم الْتَقَى امعان إِنما اسَتَرْلهُمْ 


اطخ بیش با کر وق عفا له عم إِنَ الله عُفوز لیم 4 ال 


وأرشد الله إلى طرسق النجاةمنه حال معه: ۳ وم بر ناکت من 


ان 155] 


ےھ ہو رر 5 صپ ع ۶ 3 ا ہو ود دم 
الو کرو فاذا هم ند ےہ وبين النمی 88 هم ذاالعضی 


[۱] تفسیر عبد الرزاق برقم 3348 
[2] تفسير الطبري 295/23 
کر گھککہ 


جلياً کمسا ورد عَنْ جابرٍ هه قال: صمغت اللي 88 يَفُول: (إِنَّ الشَيْطَانَ 
قذ آپسن أن يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزب رة الٰخرب. وَلکن في التخريش بَْعٌغ)''' 
يعضي أن الشيطان لہا أيس من الموحدين الشرك الذي هوفي الطاعة 
والعبادة رضي مهم بالتحريش أي مادون ذلك. فالذي يقع من المسلمين 
من المعاصي بسبب استزلال الشيطان كالتحريش وغیره لا یسی شرك في 
العبادة ولا شرا في الطاعة. وانمایسی استجابة لعصية وهو جنس 
المعاصي عموماً. 

فاستجابة الموحد لداعي الغواية من النفس أو الهوى أو شياطين الإنس 
والجن يكون بحسب العمل. فمن آجاب إلى كفر فقد كفر ودخل في عبادة 
الشیطان. ومن أجاب إلى معصية ففعله معصية وهذالا یدخل في شرك 
الطاعة الذي يُصرف للمشرعين من دون الله كما سبق بيانه» فارتکاب 
المعصية من المسام لا يكون الا استجابة لغواية أو وسوسة على مقتضى 
الرعوی آو الاسترسال الطبيعي مع خسواظر الف والشیظان لے العسزم عاتن 
الفعل. إلا إذا وصل إلى مرتبة استحلال المعصية فیک ون قد اتخذ البه هواه 
إذا حل بتحليله وحم بتحریمه فمن هنا فقط یکون الکفر. کماقال 


شرك الطاعة 


تعالی: ہل أَرَءَيَتَ من اعد لهه هَوَنهُ نت کون عَلَيّهِ ولا [الفرقان 43] . 


آماشرك الطاعة فهو امتشال التكليف الصادر من المشرعين وقبول 
التلقي مهم في التحلیل أو التحريم والدخول في العمل. ولا یش ترط فيه 
اا في الاعتقاد والام تعلال لا الا تعلال سے مجد لا بل زم أن 
تصاحبه الطاعةء أي من استحل الحرام أو حرم الحلال کفر ولو لم يعمل 
اا ترفن فى اة فون سر ضا مت وود لا نظ 
فيه اعتقاد الحل أو الحرمة. وهذا الذي يتخرج على معتقد أهل السنة 
والجماعة في باب الإيمان خلافاً لمن علق الكفر بالاستحلال فأصبحت 


1 رواه مسلم برقم 65 
زرا  »_»..‏ ده 


الطاعة لوا لا یضر دخولپا أو خروجپا کمناط للکفر. وهذا التأصحيل فة 
إلغاء لأحد آنواع الشرك بالله الذي هو شرك الطاعة. 


شرك الطاعة 


بل مجح 


سوم رو و و و۶« وو و -یپی:ی99 هد 


سح 


الطلب السادس: صصور من الطاعة الشركية فى هذا 
الزمان. 


شرك الطاعة 


نقول أنَّ قبول التكليف والتلقي له دلالة ظاهرة وليس محصورا في 
الباطن. فعموم الناس في هذه الديار هم داخلين في طاعة الطواغيت من 
دون الله منقادين ليم خاض عين لأمرهم مشركين شرك الطاعة والاتباع 
فالعموم في هذه السدیارو اقعين في شرك الطاعة متابعين للماشرعه 
الطواغیست كما قال الشنقيطي" وَيُفْمَمٌ من هه الْآياتِء کقوله: ‏ وَل 


٦7 


شرل فی خکمه أَحَدا #کیف:26] ۳ مُتبعي آخکام لاعن ھا 


0 
۳ 
۱ 


شضوعه له بالله ك چہری ہہ ہے 
ولا 2 0 ۳ 7 اسم آله 7 7 ایم 7 الشيطيرت شون از ۷ 
٦‏ رت واو كر وک ووو و ق رو ره ےج 7 7 7 

اولیآبهم ليج د لوكم وان آطعتموهم إنكم لمشركون #4 لاعسام:121]. قرح بام 
مُشُركُونَ بطاعهم وَمَذَا الْإِشُرَاكُ في الطَاعَةء وَاتِتساع ال ریم اق الِفِ تا 
شعه الله تخا ہے ہد و تسيل « ألمأَعَهّد إِلَيَكُمَ 
يلبق ءادم ہے 3 تعبد وا ای ان لک عدو مين @ ون کن" هدا و 
ُستَقیمٌ 4[ س:60]. وقوله تال عن نبیّه ابْسراهیم: یسلا تعد لین 
ِن لشیطن کن لخن عَصِبًا ےکا )اا ایم 44ء وقؤل هتَمَالَ: ل إن يدعو من 
دونه لا نا وان یذ غورت إلا شیطا مدا 4 اس 117]ء أيْ: ایس دون الا 
فاا 007 3 اتا ہت ذتے کک للا سی کک سی 


aT‏ ۳ شرکاوهم رت یلیس ید و ولو کا 


جر ۹ ڈشکہ 


> 


,0020 فذزهم وَمَا رور 4[لاص.... تام 1137ء وق بين المي 88 ها لعدي 
بن حاتم رضي الله عَنْهُ کا اد عن قَوْلے تَمَالَ: اتَحذوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْيَائَيُمْ 
تب امن دُونِ الله » فَبَيِنَ تم أخليوا لبم سا 0ھ اغا 
اکا EE‏ وه في للكت و وہ إِيَاهُمْ 5 

2 2 


وَمِنْ أُصح الْأَوِلَةٍ في هَذَ: أَنَّ الله جل وَعَلا في «سُورة اليِّسَاءٍ» بَيِّنَ أن مَنْ 


شرك الطاعة 


2 


يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا لئ غر ما شرعهة الله يَتَعَصَبْ من زعمم يه مُؤْمِنُونَء 
وَمَاذَلك الا لا دَمْوَاهُمْ الإيمَانَ ممۓ إِرَادَةِ النَّمَاكُم ای الضَّاعُوتٍ باه من 


وت 


الک نب مَا یَحْصّل مه العجب :ودّل لك في قوله تحعال: « اَم ترإِل الذي 


٤ ر‎ 
1 


ن يتعاكموًا إلى 


بيت لتر 


بعیدا 6 ااس۰60:۰ ويله التَصوص الشْماونة الى دگ اظ غای 2 المّفُور: 


أن ال زین ون الوا ا وة اليه تيا اتل انی اس 2 
آولیانه مُخَالَفَے نا شَرَعَهُ الله جل وعلا علی ألستة زشبہ: أنه لايَشل فی 
كفرهم وَشْركيم الا من طمس الله بصبرته. وَأَعْمَاهُ عن نورالوني 


]1[** 12 


1۔الڈ جنس :وقد بينا ذلك مفصلا في کتاب:" الجنسية في الیزان الشري" ومقتضی 
التجنس هو القب ول بقوانین وتشریعات البلاد والمشاركة في العملية السياسية المي 
هي الحکم والتشریع من دون اللهء والاقرار على الديانة الديمقراطية وقبول التکلی ف 
من الطاغوت الحاکم والالتزام بواجبات التجنس من الاحترام للقوانین والنصرة 
والشاركة في جيش الدولة ا مانحة للجنسية والدفاع عها وهو في حقيقة آمره وعد 


۲] آضواء البیان 259/3 


وم .و۶ جح 


فعل هذاء وقد سم الله من أظبر الموالاة للمشرکین خوقاً من الدوائر مثافقاً فكيف 
بمن کان جتدباً احتیاطیا عند دولة طاغوتیة مفتعہذاً بنصرتها مق احتاجت للنصرة. 


شرك الطاعة 


2 الدخول في المؤسسات الطاغوتية 

وهنا بحث دقیسق: إذ لا يكفي في الکفر بأنظمة الطواغیت في هذا الزمان 
عتقاد بطلاهاء بل يجب مفاصلتها واجتناابهاء إذ الانقیاد لہ ذا النظام 
بالدخول في مؤسساته الطاغوتية يُصادم الاسلام من كل وجه. إذ لا یخل و 
ذلك من قبول التكليف من المشرعين وطاعتهم في مخالفة الشريعة والاتباع 
لشريعة غير اللہ وهي معضی العبادة لهم كما سبق بیان ه. فإن الانقياد 
والخفضوع لنظام وضي بالدخول في مؤسساته وطاعة قوانينه والانقیاد لپا 
خروج من دين الله إلى دين طواغيت الأرض ... فإما الانقياد لأمر الله تعمالى 
وترك الانقياد لغيره من الأنظمة الوضعية فهو الاسلام. أو الانقياد 
للطواغيت ونظام مُلكهم والدخول في مؤسساتهم فيو دين الجاهلية ولا 
ا ا 7ص ا 
عن الآخرء ولا يسلم للمرء دينه في هذا الزمان إلا باعتزال الأنظمة الجاهلية 


وعدم المشايعة لها بالعمل كما قال تعالى عن خليله إبراهيم: # وَأغترلكہ 


ما تدعو من دون آله وَلدَعُوا ري عَسَىّ أَلّأكُونَ بِدُعَاءِ ری مق 146 يم 48]ء 
فان الخروج من الجاهلية باعتقاد بطلان أوضاعها والبراءة من أهلها وترك 
المتابعة والانقياد لنظامہا الطاغوتي هو صحیح الإسلام الذي ينجوا بهالمرء 
من ظلمات الجاهلية وحمأة الکفر. وهو الذي تتحقق به العبودية لله عز 
وجل وحده دونما سواه بالخروج جُملة من العبودية للبشر. أما إِنْ كان في 
حياته منقاداً لنظام الطواغيت الذي استمداده من أهواء البشر فهو عبد 
للبشر لا لله تعالى. 

واعلم أن أنظمة الطواغيت قائمة في الأرض على المحادة لله عز وجل 
والمحارية لدينه وتعبيد الناس لغیر اللّه. وغمسهم في الشرك والكفر وزجهم 


جر سس 


في الوثنية وردهم إلى الجاهھلیبةء وتنشنة الأجيال على دين الديمقراطية 
وسلخہم من دين الفطرةء وسجن وقتل آهل الصلاح والإصلاح وفتهم عن 
ديهم وصدهم عن الدعوة إلى الحقء فهذا النظام لا يقوم في الأرض إلا بقوة 
تحميه وجيوش وشَُرَطٍ تَدُودُ عنه وتقیم أركانه وتدفع عنه صولة أهل الحصق, 
وان كان حماية عروش الطواغيت يكون بالحديد والسلاح. فهو كذلك 
بإضفاء الشرعية على مُلكهم وتصحيح مذهمم وأمر العامة بطاعتهم وه ولاء 
هم كوس لاتم ماس اس سات اھ ا اتل اف ون 
الجندي في الثكنات والجهات والإمام الذي يرتقي المنبر ويدعوا للطاغوت 
بطول العمر والبرکات. فهذا الأخير أشدُ کفرا وأكبر جُرْماً وإاثماً وهو في 
أسفل الدرکات. وان كان النمي ي نمی عن العمل تحت إمارة من يؤخرون 
الصلاة عن وقہا ويقربون شرار الناس فكيف بأهل الملل المبدلين لشريعة 
اللهء فحَنْ ا سَعِيدِء وَأبي هُرَيْرَة قالا: قال رضول الله مَل (لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ 
راء یُقَرنْونَ مواز ال اس. وَيُوَخَرُونَ الم لاه عَنْ مواقیجا فَمَئ أَذْركَ دك 
منکم فلا يَكُونَنٌ عَرِيفًاء ولا شَزطیًاء ولا جَابیاء ولا خَازِنَا)"1". 


شرك الطاعة 


وان هذا النظام الوضي يقوم على الال الذي هو عَصبْ ال لطان. 
ولذلك فالمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي يقوم عللها اقتصاد الدولا 
تعود نفقا:تها على ما يقوم عليه دين الطاغوت في الارض(". فإن ميزانية 
الجيوش والسجون والمدارس والإعلام وغيرها كبيرة جداً قد لا يتحمّلها 
اقتتصاد تلك البلدان إلا بالاستدانة من صناديق الغرب ... وكذا المؤسسات 
التربوية والتعليمية قائمة على تنشئة الأجيال كفار أصليين على دين 
الديمقراطية. فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية 


[1] رواه ابن حبان فى صحيحه برقم 4586 

[2] كمؤسسة أرامكوا فى السعودية وخوهاء 

[۴] قال ابن حزم" وَكَذَلِكَ: مَنْ سَگن بأَرْضٍ الِْنْدِء وَالسَنْدِء والصین. والزك. وَالسُودَانٍ والژوم. من الْمُسْلِمِينَء فَإِنْ كَانَ لا 
27 الْحُرُويٍ من مُتَالِك لِثِفَلٍ ظَبْرء أَوْلِقِلَّة مَالِ. أو لَِخفِِ جشم. و لافیناع طریق. فَمُوَ مَعْدُورٌ فَاِنْ كَانَ مُتَاكَ مُحَارِنًا 
ِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكفار بِخْذْمَةٍ, أَوْكِتَابَة: فَبْوَ افر" المحلى 126/12 


سوم ااال و .سح 


لتك 


الطاغوتية طائعين منقادين لها تجري علهم أحكامها اختياراًء وهم يعلمون 
سلفاً أن لهذه الوسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة 
العاملين في هذه المؤسسات. وبلزمون ہا ويخض عون لهاء ويعلمون كذلك 
أن من سن هذه التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشر لم هتدوا 
هدي اللہ ولم ی ردوا أمرهم إلى شريعة اللّه. وانمسا مردهم إلى الأهواء 
والمصالح العي قد تتفق أحياناً مع شريعة اللهء وكثيرا ما تضاد أحكام الله 
وتأمر بمعصية الله. فهم بدخولهم في هذه المؤسسات قد عقدوا معبا 
عقوداً فپ دلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف ومتابعتهم لنظام وضعي 
كفري وطاعتم للطواغيت المشرعين في أمرهم وه هم. فيؤلاء ليسوا 
محل نزاع ولايشك في كفرهم الا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور 
الوحي مثلهم. 


تس استخراج التراخیص لبيع الحرمات ؛ 


و نو EEE‏ تفس ره الإقن همسن الطرسے سے اعرب ام را کاب 
الفواحش والمنکرات عبر نقاط معينة ودشروط خاصة عبر استخراج 
تراخيص لممارسة هذه الحرمات. فمحلات بيع الخمور والمحرمات والفنادق 
والأوكار التي يمارس فما الزنا مرخصة من الطواغیت. فكل من استخرج 
ہت التتراخيض وال تانق تبه هذه لحرن كرا کاب الفسواعق فى ات ات 
بالله شرك الطاعة كما بينا مفصلا في هذا الباب. 


شرك الطاعة 


وادن أعلم وآخر وعوانا أن حمر دنه رب العالين والصلاة والسلام على سيرنا 
حمر ي وعلى (له وصحبه والتابعين 


وم . رو و و و و« سم 


شرك الطاعة 


گے 


